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اليب البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة -- في 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فإنَّ العملياتٍ الاستشهادية بكلٌ أنواعها هي السَّلاحٌ الفتاك المدمرٌ 
الذي .هدى. إللة :إلبع الجاهدية ق, .سبيله» .ولا بيمتلكه الكفاة 
والمرتدُونَ» وقد استُخدمتٍ الدَّولةٌ الإسلاميّةُ هذا السّلاحَ في حرويها 
المعاصرة أَحسنّ استخدامء ففتحت به الأمصارء واستنقذت به 
الأسارى. وأقامت به صرح الخلافةٍ الإسلاميّة» وأرعبث به اليهود 
واللصارق. وال وائقن :واللحدية والمرةدوته مقن عالوا كافون 
تكبيرات المجاهدين مبينارة 0 

وبِينَ يديك -أخي القارئ- بحت قيّمٌ رصين» في حكم هذه 
العملياتِ الاستشهادية والترغيب فيهاء كتبة أَحَدٌ مشايخ الدَّولةٍ 
الإسلاميّة؛ الشيخ الاستشهاديّ أبو الحسن الفلسطيني. 5 ع 
بحزامه النّاسفي على الأمريكان الصليبيينَ في منطقة (اللّاين) شال 
ولاية بغدادَ قبل ست سنواتٍ تقريبأء تقبّلهُ اللّهُ في عداد الشهداء 
وأجرى له أجرٌ هذه الكلماتٍ إلى يوم القيامة. 


الهقّة 


الدولة الإسلامية 


ان 18717 هسب 


١ 





اليد البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة ككتاتفف. 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

إن 1031|[ ذاه اعون د طافوا نيرنا لا مناه إلا هوا 
ومشروعيّتها كان الشيخ (رحمه الله) قد كتبها قبل هجرته للعراق. 

وقدّر الله لهذا الرّجل أن لا يرحل من هذه الدّنيا قبل أن يوقع على 
هذه الكليات بدمه.ء حيث سقط في كمينٍ للصليبيين وكان قبلها لا 
يُفارقه حزامّه الثاسف. وحينَ طَلبٍ إليه أن يستسلم انغمس في 
الذورية التي أحاطت مركبته من كل جانب» وفجر نفسه فيهم. 

وتحسبٌ أنه صدق النّة في هذه الكلمات ونرجو أن يكون ممّن قيل 
فيهم: (مِنَّ الْمُؤْمِيْنَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوَا الله عَليْهِ فُمنْهُمْ مَنْ 
قَقَى تَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يننَظِرٌ وَمَابَدَلُوا تَندِيلاً). 

فلا يَعْيبنَ ذلك عن ذهنك وقلبك -أيّا الحبيب- وأنت تقرأ هذه 
المادّة.. 


مكتبة الهمة 57١‏ اه 
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مقدمة الكاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن" ا لخم الك اميد م راقع د وليفية ر نمواعود لدف ترون 
أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لننيوا نيك أن 
فيد ننه روسل 

أما بعد: 

ل ل تقَولُوا َنْ يُفَتَلُ في سَبِيلٍ الله أَموَاتٌ بَل 
أحيًا *وَلك: لا : تَشْعر ون 1 [القوة 04 ]: 

وقالة زوم اناس رق تسقة اكحاء 2 ضيات؟ أنلف والتة 
روف الْعّادِ) [البقرة: .]7١1/‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُأَنَه: «وقد روى مسلم في صحيحه 
عن التي َلَيِْةِ قصة أصحاب الأخدود وفيها: (أنْ الغلام أمر بقتل 
تفنييه الى مصاليدة كليو اللنين )1 وذ ندر ز الاقف الارييدة أن 
ينغمسٌ المسلمٌ في صف الكفار» وإن غلب على ظه أثّهم يقتلونه؛ إذا 
كاناق ذلك تسلج المسافينو بر فد يشطا القول: هده المشالة ف 
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و عه 224 


فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقدٌ أنه يُتَلُ به لأجل مصلحة الجهاد. 
مع أنَّ قتلّه لنفسه أعظمٌ من قتله لغيره؛ كان ما يفضي إلى قتل غيره 
لأجلٍ مصلحة الدّين التي لا تحصل إِلّا بذلك؛ ودفحُ ضررٍ العدو 
المففيد للدية والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك؛ أولى». ا.ه 

وقد انسنحد فق مانن الكلام على نوع حادث من العمل الجهادي. 
كنوه ل رفبا مل الاسسعيادف) عبد لصوو لساري 
عند المانعين» اختلف الناس فيه بين محلل وعحرّمء وكثرٌ الجدل حول 
مشروعيّته. حتى طالته الفضائيات ووسائل الإعلام والمحافل الدّولية 
ومعاقل الدول العظمىء والجميع يتساءل عن سرٌ هذا النوع مِن 
القتال» الذي أصبحوا يُسمّونه ب(الإرهاب»» تفاؤلاً بم| يرونه من حجم 
ادو عت الذي يسببه هذا النوع من العمل الجهادي!! 1 

فعملٌ يتردّد ذكرٌه في محافل الكفر ومنتدياته. ولا في الكفرٌ تغيظاً 
منه وتحرقاء ولا يفت يتشكو ون المهووسينَ الذين يرحلون من الحياة 
دون حساب ولا عقابء. وبصمائّهم ظاهرةٌ للعيان» ولمسائهم المرعبة 
باقيةٌ في مح الأحداث» تَنصِب سلاحاً لا يقل فتكا عن أي نوع من 


أنواع السلاح. 
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للب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّةللل 22 
َه سلاحُ الرُعبٍ والمخنونٍ الذي طاشت به عقولٌ غُرَفِ العمليات 
والمؤسسات الاستخبارية» والعملاء السرّيين» فيا أغنت عنهم تقانائهم 
من شبىء. 
فعملٌ مثلّ هذا جديرٌ بالمسلم أن يراعيّه اهتماماء وأن يَنِصِب له 
البحث والدراسة» طلباً لحكم اللّه فيه ولتوقي العمل بلا بيان ولا 
دلا 
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انياب الوق 


". شَرْحٌ مَنَاطَاتِ صُوَّرِ العَمَلِيّات. 
تَنقِيْحَ مَتََطَات صَوّر العَمْليَات. 
2 ل ماه َو : : 54 1 6 : 
. إِنْبَات قِيّاسٍ مَسْأَلَةِ الانْغاس بِالالتِحَام عَلَ مَسْأَلَةِ الانغاس 


إن إن 
ل ل 
بالتلشم و التفب + 
هو هو 
و : 
٠‏ 000 00-0 
6 ل 
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للب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشعاديّةللل 22 
الفصل الأول 
صَوّرة الععاتاف الانكتباو: 

الكلام على العمليات الاستشهادية تتفرع عنه صورٌ عدة» منها ما 
كان مطروقاً للبحث لدى سلني الأمة والمتقدمين من أهل العلمء 
ومنها ما هو حادث طارئ» استجدّ به البحث على موائد العلم 
ومجالس الفقه في زمانناء خاصة بعد ظهور التقنية الحديثة» وبروزها 
كعصب للحرب المتطورة. 

ولكن هذه العملياتٍ ترجع في أصلها إلى وصفبٍ مشتركٌ هو 
(الانخاس في الغلاو وبه عَرَّفتٌ عند الفقهاء كرسم للمسألةٍ وعَلمِ 
عليها) وسة ع الا اين اناكم ييل اإرجاء ليا لطر 
الور وق الكناوة: 

وهذه اللقيقة تست اناف عديدة: أظهرنت: ضور متيل 
مختلفة» لكنّها لا تحمل فروقاً جوهريةً فظن بعض مَنْ نظر إلى صور 
المسألةٍ أن هناك فروقاً حقيقية» والأمر ليس كذلك فاجتاع عددٍ مِن 
المناطات في مسألةٍ واحدة معلوةٌ مشهود. وإِنْ كانت هذه المناطات 


مؤثرةً في الحكم أم غير مؤثرة؛ قاصرة أم متعدية. 
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وَغنك التآمّل. يدا يمكن أن تميّر :بين ضورئين أساسيّين لمسآلة 
الانغياس (العمليات الاستشهادية): 

الصورة الأولى (الانغماس بالالتحام): أن ينغمسٌ المسلم المجاهد. 
أو جماعة قليلة مِن المجاهدين في العدوٌ الكثير» بقصد النكاية فيه. 
ونحصيل مصلحةٍ راجحة» وطلب الشهادة» مع عَلبَةِ الظلّنّ أو اليقين 
بالموت في سبيل اللّه» قتلاً بيد العدو. 

الصورة الثانية (الانغاس بالتّلغيم والتفخيخ): أن ينغمس المسلم 
المجاهد, أو جماعة قليلة مِن المجاهدين في العدو الكثير» بقصد النكاية 
فيهه وتحصيل مصلحة راجحة؛ وطلب الشّهادة» مع اليقين بالموت في 
سبيل الله مبتداً نفسّه بحزام تاشق يتوسطه أن سيارة أو سفينة أن 


- 





طائرة مفخخة أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 

ومِنَ الواضح أنَّ الصورةً الأولى هي المقصودةٌ في كلام الفقهاء. 
وجرى التدليل عليها والتمثيل لحاء أما الصورةٌ الثانية فهي صورةٌ 
حادنّة مستجدة من حيث الظاهره تحتاج لمزيدٍ نظر لتأخدٌ نصيبها من 


الحكم الشرعيء ولتفصيل أكثر نعرض البيان التالي: 


اك 
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أ- الصورة الأولى (الانغماس بالالتحام) تتفرع عنها الصور التالية: 

اناتيتكمين المشلي المجاهد, أو جماعة قليلة مِن المجاهدين» في 
العدرٌ الكثير» بقصد النكاية فيه. مع غلبة الظَّنّ بالموت في سبيل الله 
قتلا بيد العدو. 

؟. أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين, في 
العدو الكثير» بقصد تحصيل مصلحة راجحة؛ مع غاب الظّنّ بالموت في 
سبيل النّهِ قتلاً بيد العدو. 

". أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الكثير» بقصد طلب الشهادة مع غابة الظَّنّ بالموت في سبيل الله 
قتلا بيد العدو. 

:. أن ينغمسٌ المسلم المجاهدء أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الكثيرء بقصد النكاية فيه» مع اليقين بالموت في سبيل الله قتلاً 
بيد العدو. 

5. أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين» على 
العدو الكثير» بقصد تحصيل مصلحةٍ راجحةء مع اليقين بالموت في 
سبيل اللّهِ قتلاً بيد العدو. 
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5. أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الكثيرء بقصد طلب الشهادة» مع اليقين بالموت في سبيل اللّهِ 
كاد بين لحلاف 

فهذه ست صورء القصدٌ من تفصيلها وإيضاحها تحليلٌ أوصافٍ 
السالة للوقو عل :المناظات:التعلنة بأصليا 4و إن كان من الممكن 
أن توجد أوصافٌ أخرى للمسألة» ولكنّها متفرعة عا ذكرنا من 
أوصافيء فلا حاجةً لذكرها إن كان معنا أصل تُلحَق به. 


ب- الصورة الثانية (الانغماس بِالتَلغِيم والتفخيخ): ويتفرع عنها 
ثلاث صور: 

.١‏ أن ينغمس المسلمٌ المجاهدٌ» أو جماعة قليلة من المجاهدينَ» في 
العدرٌ الكثيرء بقصد النكاية فيه» مع اليقينٍ بالموت في سبيل الله مبتداً 
نفسّه بحزام ناسفي يتوسَّطُه أو سيارة أو سفينةٍ أو طائرة مفخخة أو 
كزان عر عمو ويف اا د 

3 أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الكثير» بقصد مصلحة راجحة. مع اليقين بالموت في سبيل اللّه 
كذ نفك اصوراء لامتسجعر قطه أو سمازة اورسف اسان ميف 


أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 
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*. أن ينغمس المسلم المجاهدء أو جماعة قليلة من المجاهدين» في 
العدو الكثيرء» بقصد طلب الشهادة» مع اليقين بالموت في سبيل اللّه 
مبتداً نفسّه بحزام ناسف يتوسطه أو سيارة أو سفينة أو طائرة مفخخة 
أو لاء أو غيرها من وسائل النكاية الحديثة. 
تنبيه: ما ذكر في صور المسألتين» لا يقتصر عليهاء بل يمكن تصور 


غيرها بالجمع بين الأوصافء والصور المذكورة تتضمن أقل ما يتصور 
من المناطات لغاية تبسيط بحثها. 


000 
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الفصل الثانى 
المَنَاطَاتٌ المتَعَلَقَة بالصّوّرِ النّسْع (صُوَّرُ المَسألََيْن) 


بعد تحليل الصور نتبين المناطاتٍ المتَلبّسة بالصور السابقة وهي 


3 
1 
0 
: 


0 


./ 
/ 


الانغياس في العدو. 
قصد النكاية فيه. 

طلب مصلحة راجحة. 
طلبن الشهادة: 


1 


اليقين بالموت. 


+التحةيفثل النفين. 
. المباشرة بقتل النفس . 
3 


في سبيل اللّه. 


(الأوصاف القائتمة بحقيقة الانغياس)» وبيان حقيقتها الشّرعية 


ع 


واصوها. 
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الفصل الثالث 
شَرْحَ مَنَاطَاتِ صُوَّرٍ العَمَلِيّات 

-١‏ المناط الأول: الانغاس ف العَدو. 

إن العملياتٍ الاستشهادية» أو العملياتٍ الفدائيّة» هي نوع من 
العمليات التي يقوم بها فردٌ أو أفرادٌ ضِدّ عدرٌ أكثرٌ منهم عدداً وعَدَّة 
عل اتن انبهو عل الغسلياك مع علمهي اللسيق أن مضررهع ونيد 
(وهو الموت)» وهذا ما تيقَنُوه أوغلب على ظنُهم. 

وأكثرٌ أسلوب يستخدّم في عصرنا هذا للعمليات الاستشهادية, 
هو تلغيم الجسم أو السكازة أو الققبية»: والاعر راون تبكسات 
العدوء أو مناطقه الحيوية» ومرافقه المهمّة» ومن ثم تفجيرُها في الوقت 
والمكانٍ المنايب» محدثةَ بذلك أكبرَ عددٍ مِن الضَّحايا أو الخسائر في 
صفوف العدوٌ نظراً لعنصر المفاجأة وعمق الدخولء وبطبيعة الحال 
فإنَّ منقّذ العملية هو أولُ القتى؛ لأنّهِ أقريُم إلى المادة المتفجّرة غالباً. 

وفالك: أسلوت: أي برهن أن ققح العامة النداح كنات 
العدرٌ» أو مناطقٌ تجمعه. ويُطلق النار عليهم عن قربء علا أنه دخل 
مسبقاً في هذه العملية ولم يفكر أصلاً بالخروجء ول يُعِد خطة للرجوع. 


مه 
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و واحدٌ هو أن يقتلّ أكبرَ عددٍ مِن العدو تنقيا هذا هو 
أسلوبٌ العملياتٍ الاستشهادية الذي يستخدم في هذا العصر. 

وحقيقةٌ الاقتحام مواجهةٌ العدوٌ الكثير بقلّة (فرد أو جماعة), لا 
تتصوّر أن تنجو من هلاكِ حّقه فضلاً عن أن تحرز نصراً كاملا 
باستئصال شوكته» وسيأتي بحث أدلة هذا الانغماس والاقتحام مفصّلا 
في بعد. 

؟- المناط الثاني: قَصَد النْكَايَة ف العَدُوٌ. 

قال ابن حجر في الفتح: «ومعناه المبالغة في الأذى» وقال ابن 
سِيّدَه: نكأ العدو نكاية أصاب منه). 

وني عون المعبود: «وفي النهاية يقال: نَكَيتُ في العدوء وأنكي 
نكاية» فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتلّ فوهنوا لذلك». 

والتّكاية مطلبٌ شرعي من أصول الجهاد المأمور به. قتلاً للكمّار 
ودفعاً لهم؛ وترهيبا» وإغاظة» وإلحاقاً للأذى والصَّرر بهم. 

قال تعالى: (يَا أَيَا الى جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَانَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ 
وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَبِفْسَ الْصِيرُ] [التوبة:0]» وقال: (قَاتَلُوهُمْ يُعَذَّمْجُمُ الله 
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[التوبة:5 »]1١‏ وقال: عدا 2 م اسْتَطَعْتَمْ ف وَمِنَ رياط لحيل 
رفون به عدو النذ وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: .]1١‏ 

ووجةٌ الدَّلالةِ من الآيات: أنَّ الله أمرّ بجهادٍ الكفارء وقتلهم 
بالإغلاظ عليهم» وتعذيبهم» وإرهابهم. وكلٌ هذا من معاني النكاية 
المقصود بها إلحاقٌ الأذى والضرر بالعدو. 

فالتكاية مأمورٌ بها شرعاًء وهي من مقاصدٍ الجهاد وغاياته» وهذا 
المطلب الدرعي واقع ومتحقّقٌ في صورة العمليات الاستشهادية 

ول يرد في الشَّرع ما يجعل هذه التكاية مختردوظة قرط أو موقوفة 
عل خده إلا ما ورزذ فيه النهيئ مخ ضور التكاية الممنوعة شرع كقتل 
النساء والصَّبِيانِ والشيوخ» فهذا النهي متوجّةٌ لصورة صَبَّمَةٍ حدودةى 
إذا ما قصدوا بالقتل 00 وإلا فقد أجاز الشرع قتلّهم ا في حديث 
الصّعب بن الجثامة [الذي سيأتي ذكرٌه لاحقاً]ء في حال ظّهور حاجةٍ 
شرعية أو مصلحة راجحة للمبالغة في النكاية» كالتبييت» والتحريق» 
والتسميم» والتهديم؛ في حال عدم التمييز» فتكونُ المصلحةٌ المتحصلة 
بالنكاية مقدمة وراجحة على مصلحة إبقاء النساء والصبيانٍ والشيوخ. 
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وعليه فالنكاية المأمور مها شرعاً غيرُ مشروطةٍ ولا محدودقء وتتأتّى 
هذه النكاية بحسب الإمكانٍ والمتاح» من الوسائل والآلاتِ 
والأدواتء وهذا ينبني على القاعدة المشهورة: (ما لا يتم المأمورٌ إلا به 
فهو مأمورٌ به). 
مع ملاحظة أنَّ القيامَ بواجب النكاية المأمورٍ بهاء قد حضّ عليه 
الشرع ببذل أغلى ما يمتلكّه المسلم» ولو أدّى ذلك لإتلافٍ النفس 
والمالٍ في سبيلٍ الله» مع أنَّ حفظها مِن الشّروريات التي جاءت من 
أجله الشريعة. 
ولكشفي أثر هذا المناط في تأكيدٍ مشروعية العملياتٍ الاستشهادية 
ساك السؤال التالي: ما هو دور العمليات الاستشهادية في القيام 
بواجب النكاية وتحقيقه واقعاً؟ 
الجواب: نتركه لأصحاب الخبرة من أهل الجهاد: (نقلاً عن موقع 
القوقاز الإلكتروني): 
ىا ما أثرها على العدوٌ» فإنا -ومن خلال واقع نلمسّه ونعايشّه- قد 
ينان آنزها عل العدو عطي ايل لابوجدت ب العفليات اع 
ب رُعباً من هذا التوع. 
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فبأساا” حا لكوليا قا . الاستفواقرات ع خالطة؟ لكان 
واستضعاقهم وسلبّهمء وانتهاك أعراضهم. خشية هذه العمليات. 

بل إن نشاط قواتهم اقتصر على اكتشاف وثل هذا النوع من 
العمليات قبل وقوعهء فاشتغلوا بذلك عن غيره وللّه الحمد. 

وهذه العملياث أكثرٌ الأساليب كاب بالعلدوة وأقلّها تكلفةٌ 
ركفن الوق كلا العمايانف: مدر عاض نا الماقارت 
والإمكانيات ثم ينعد المجوم» ورب| تحدث خسائر للمهاجم بسبب 
تحصن المُدافع» أمّا العمليات الاستشهادية فخسائرها البشرية واحدٌ 
من المجاهدين» وتكلفتها لا تاد تذْكّر بالنسبة للهجوم المباشر» وغالباً 
لا تزيد تكلفتّها عن قيمةٍ وقودٍ الثّاقلاتِ المخصّصّة لنقل سين 
مجاهداً لتنفيذٍ الهجوم. 

برح كلوه المتري الامو عي ا الله اليا دان 
لقلوميم» وإرعابٌ لهم وتدميرٌ لمعنويّاتهم. 

وق التائعية الكاد ‏ خسان العدو فيها غانا ما تكو مرسعة» آنا 
الحافة جوقية اناعة اده كلقا أذ تن للتكره الات 
ومن ناحبة الخسائز البشرية فَشَهيدٌ واحد بإذن الثهاء انه 


0050 





يد البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة 900 





ومع شناريف 4 أن متاطا التكاية هامٌ ومؤثْرٌ في كم العمليّات, 


لدخوله في صورتها دخولا أصليا. 


- المناط الثالث: طَلَبُ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ. 

والمصلحة هنا معتيرَةٌ شرعاً» فهي داخلة في باب الجهاد وعاياقةة 
والعمليات الاستشهادية ضرت من ضروب الجهاد وأعاله» وقاعدة 
الشرع العامة في هذا النوع 35 المصالح هي : رجحان جانب المصلحة 
فيها على المفسدة. 

ومثاهًا في حفظ 0 انين اندي والقنين انان 
والعرض والعقل-: أن د حيار وقتل المرتد لحفظ الدينء 7 
القصاص لحفظ التَّمسء وشرعَ حدٌ السّرقة لحفظ المال» وشرعَ حدٌ 
الزنا والقذف لحفظ العرض» وشرعَ حدٌ الشرب لحفظ العقل. 

فمصلحة القيام بالجهاد مِن المصالح العلياء التي فيها حفظٌ أهمٌ 
الضرورات وهو لبي وهي مقدمة على مصلحة إبقاءِ التّمس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإِنَ ما كان واجباً قد يُباحُ فيه ما لا 
يباح في غير الواجبء لكونٍ مصلحة آداء الواجب تغمّر مفسدة 
المحرّم» والشارعٌ يعتبر المفاسدَ والمصالح, فإذا اجتمعا قدم المصلحة 
الرّاجحة على المفسدّة المرجوحة. ولهذا أباح في الجهاد الواجب مالم 
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يبحه في غيره» حتى أباح رمي العكاو بالمفخدة: وإن أفضى ذلك إلى 
قتل النساءٍ والصّبيان» وتعمّدٌ ذلك يُحرَّمء ونظائر ذلك كثيرة في 
الشّريعة». ا.ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويتفرّع من هنا مسألة» وهو ما إذا 
كان لا يتأنّى له فعلٌ الحسنة الكّاجحة: إلا بسيّئة دونها في العقاب» فلها 
صورتانء إحداهّا إذا لم يمكن إِلّا ذلك» فهنا لا يبقى سيَّة» فإن ما لا 
يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحبء ثم إن كان 
مفسدتّه دون تلك المصلحة لم يكن محظوراء كأكل الميتة للمضطرٌ 
ونحو ذلك من الأمور المحظورة التى تبيخها الحاجات». كلبس الحرير 
في البرد» ونحو ذلك. 

وهذااناة عظية » افإن كر امن الناس تقر سو الفعل .ولا 
ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي نحصّل بها من ثواب الحسنة ما يربى 
على ذلك» بحيث يصيرٌ المحظورٌ مندرجاً في المحبوب» أو يصيرٌ مباحاً 
إذا لم يعارضه إلا مجرّدُ الحاجة» كم أَنْ مِن الأمور المباحة» بل والمأمور 
با إابا أن اهايا ما يعارضها مققيندة راع تمعلها رمه أو 
مرجوحةً» كالصيام للمريضء وكالطّهارة بالماء لمن يحَافٌ عليه الموت: 
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كا قال عَللِاْه: «قََلُوه قتلّهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء فا افا 
العَيَّ السؤال». 

وعن كذ الام مم هن التيونرد المااك عن يقن ب 
الخلفايِ ىا يجوز ترك بعض واجبات الشّريعة» وارتكابُ بعض 
محظوراتها للضرورة» وذلك فيه| إذا وقع العَجِرْ عن بعض ستتهم؛ أو 
اي ب الا د اق 
بالإمارة لا تقوم إلا بها مضرّثه أقل). | 

قال ابن القيم: ل المصلحة على تركه؛ وإن 
كان مكروهاً للتفوسء قال تعالى: (كُيِبَ عَلَيِكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ كُرهُ لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شين وَهُوَ حي لَكُمْ وَحَسَى أن وا يت وَهُوَ طَرٌ 
لَكُمْ وَالنَهُ يَعْلَمُ وَأَنتمْ ون ا : 0 فبيّن أنَّ الجهاد الذي 
موق مواد كان سكويقا ذا نون قاذ قلها تعد 1 ري 
وهو خيرٌ لهم وأحمد عاقبة» وأعظمٌ فائدةً من التقاعد عنه؛ وإيثار البقاء 
والرّاحة» فالشَّر الذي فيه مغمورٌ بالتّسبّة إلى ما تضكّتّه من الخير. 

ون منهيّ عنه فهو راجحٌ المفسدة» وإن كان محبوباً 
للنفوسء موافقاً للهوى فمضرَّنّه ومفسدته أعظمُ مما فيه من المنفعة, 
واتللكا المنفعة واللذة ميكموزة متيركة ق عن مف نهه ك] قا ل تعال: 
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انق ليرا لعي | :#القرةاناابوقالة و عت أن را قينا 
وَهُوٌ شَّرّ لَكُمْ) [البقرة: 11؟]. 

وفصلٌ الخنطاب في المسألة» إذا أَرِيدَ بالمصلحة الخالصة أنهَا في 
نقنيهاا الم وى اللقيودة الااشيون | اين قاو ييه تراه 
وإ اريذع العليعة كن ل يكنريا عقنةانولة اذم و طرينيا 
والوسيلة إليهاء ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبارء إذ 
المصالحٌ والخيراتٌ واللّذات وك للف تبلا قال له ني يز 
المشقة» ولا يُعبَر إليها إلا على جسر من التعبء وقد أجمعَ عقلاءٌ كلّ 
أَةِ على أن النعيمَ لا يُدركَ بالتّعيم» وإِنَّ من آثر الراحة فاتته الراحةء 
وإنَّ بحسب ركوب الأهوال» واحتمال المشاق؟ تكون الفرحة واللّذة 
فلا فرحة لمن لا همٌ له. ولا لذةً لمن لا صر له. ولا نعيمَ لمن لا شقاءً 
لهء ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبدٌ قليلاً استراح طويلاء 
وإذا تحمّل مشقة الصبر ساعة قَادَهُ لحياة الأبد. 0 الدعيم 
المقيم فهو صبّر ساعة, والله المستعان ولا قوة إلا بالله. ْ 

وكل) كاقق الفوس. اكتردتبواههه أغل كان فت الين أو 
معدهجن تراض اتن عفان الس 

وإذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مرادٌُها الأجسامٌ 
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وقال ابن الرومي: 

لك لد عل كانه ته نفب الآنو ةو ارما العف 

وقال سيل ان صعحة قال خب بق أن كفي" ل ثنال العللة 
براحةٍ البدن» ولا ريب عندّ كلّ عاقل أنَّ كال الراحة بحسب التّعب 
وكمال التَعي بحسب تحمل المشاقٌ في طريقه» وإنما تلص الرّاحَةٌ 
وَاللدّةوالتسيه ويدار اطلام فأمّا في هذه الدار فكلا"...»). |.ه 

والمضلحة هنا ليست مرسلة لم يشهد لها الشّرع بالاعتبار؛ حتى 
تراعى فيها ضوابطٌ الاحتجاج بهاء ففي مسألتّنا المصلحة لما أصلّ 
تستند إليه» فإذا فرض أنه ليس لما أصلٌ خاصٌ تلحق به ولا بد من 
الحكم فيهاء فيجب أن يُحكمَ فيها با هو أشبّه بالأصول الكليّة التي 
شيم الحياة عاك 

فائدة: المصالحٌ المقصودةٌ بالعمليات متنوّعَةٌ وترجع إلى تقدير 
أهل الخبرة» وتتفاوت في اعتبارها بحسّب ارتباطها بضوابط الجهاد 
وغاياته» ومن المصالح الظَّاهرةٍ في هذه العمليات: 

00 

- ترسيخ معاني البذل في سبيل اللّه. 

- تجرؤ المسلمين في حال موت الحمم. 
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دكين شبوكة الاعداة: 
- فتح بعض الثغور. 
- ضرب أهداف لا تستطاع بغير هذه العمليات. 


تنبيه: مَناطٌ التكاية» ومَناطٌ طَلبٍ المصلحة بينهما عمومٌ 
وخصوصٌء فالنّكاية داخلة في عُموم الصلحة المقصودة» فإحداث 
النكاية بالأعداء من مصالح قباد المستترة "أن طلبَ بعضٍ 
المصالح المعيّنة في العملياتٍ داخلٌ في عُموم النّكاية المباشّرة أو غير 


المباشير ة: 


- المناط الرابع: طَلَّبُ الشّهّادَة. 

طلثةالشهافة مقاط عاتم دصية | بالتاذرية بوؤاضيت 
التكاية حاصلٌ ولكن بالتَِّع له- في تحرير القول في العملياتٍ 
الأمكها ندرا لادلة تكاثرت بالأمرٍ به والترغيب فيه» والتحريض 
عليه والإشارة إلى عاقبته» وبيانٍ فضلهء وتنوعت الأدلة في التَّدلِيلٍ 
عل انون سرض حا نك لصون ود تاطيوا ار 
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والطّالبُ لا يكون طالباً إلا إذا طلب بصدق» وعزم على طلبه 
وأيّده بفعل التعرْض لأسباب الشهادة لينالهاء ولا حرج على المسلم أنْ 
وان كتلدت النياد ف هق ألو اكه مقا عدف بوي سي 1 المكانة اف 
تحصيل مصالحٌ معينة -كم| سيأتي في الأدلة التي سنعرض لها- مله ما 
جاء في القتال حتى الموتء ومثلّه ما جاء في تمي الشّهادة» فكلّها تؤكّد 
امعتلال عض الانتشياز كناها: داف الأندانى »وني أن هنذا 
البق لبن قوفن اليه [لموائدرة لنام يعاق تلن مامه ولتي 
يعلوها التوحيد كصاحب حتق متفرّدٍ في هذا القلب. 

فمصالحٌ التّوحيد هي العلياء وحقوقه فوقٌ كلّ حقء والبذلٌ من 
أجل التُوحيد من أغلى البذلٍ وأثمنه. ومن أجل هذا وُضِعَّ طريقٌ 
الاستشهاد, طريقٌ تُقدّمُ فيه الشّهاداتُ والبراهينُ على صدقٍ الدعاوى, 
وتْمتَحَنُ فيه القلوبُ؛ وتُمخَّصٌ الصَّدورٌ ليخلّصٌ ذَهبُ التُوحيد 
ويَنقَتٌ القلبُ عنه بت الشَّركِ والتّماق» قال تعالى: (قل لو كُنتُمْ في 
ويم لبر الِّينَ جب عَلَهم لل إل مَضَاجِمِهم ولي اله ما 
صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخّصَ مَا في فَلَوبِكُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورِ) آل 
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ومثلٌ هذا الامتحانٍ جرى مع بي الملّةَ وإمام الحنيفيّة» إبراهيمَ 
السك إذ ابتلي ببذلٍ عزيز عليه؛ ابتلّ بذبح نيظة ات مرا 
للتوحيد» وتقدياً لقربانٍ السّمع والطاعة. وامتثالة لمنهج الآمر والنهي 
(وَكَلِمَةُ النِّ هي الْعُليَاه نَم تعلو هذه الكلمةٌ في قلوب أتباع الملة 
الحنيفيّة من جند الإسلام» تطالبهم بعبودية التوقير والإجلالٍ لجناب 
التوحيدٍ بالإقبال على مليكهم. وبثُ أشواقهم في طريق الجنان 
الموعودة» فكيف لا يستجيبون؟! وكيف لا يباشرون مشاريع 
الشّهادِ؟! وهي لعمري بيع من أربح البيع» ولكنً أكثرهم لا يفقهون. 


4 >- المناطان الخامس والسادس: عَلَبََ الظّنٌ أو اليقِيْنُ بالمَوْتِ. 

جمعت المناطّين هناء لوّهْنِ الفارق بينهماء وانعدام أثره في الحُكم. 
زائو ضيح عوتيفقي | لقول: 

إن الكلام على المناطين من جهتين: 

الأولى: من جهة صاحب الفعل» وفيها صورتان: 

.١‏ بآن يقدِمَ على العمليّة» وهو لم يَعزم على الموت» بل يغلب على 
ظَنّه الموثُ لعِظّم المخاطر المحيطة بالعمليّة» ومن ثم يموت أو لا 


هو 


فيه 
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". بأن يُقدِم على العمليّة» وهو عازمٌ على الموت متيقّن به طالباً 
للشّهادة دون اعتبار حجم المخاطرة -وجدت أم لم توجد- ثم 
يموتء هذا في الحكم النظري الغالب. 
الثانية: من جهة الواقع وفيها صورتان: 

ابأ أن اتكون طوف العية كثير ة شاط بعلي عا الظلف فبهنا 
عدم النّجاة» بعيداً عن نيّة صاحب الفعلء ثم الموت أو النجاة. 

لان كو شروت العم افا بجر محف تكون: شاط 
متيقّنة» والهلاك أكيدٌ» والموت محقّق» بعيداً عن نيّةَ صاحب الفعل» ثم 
امات متاذلتة 

أمّا مِن الجهة الأولى» فواضحٌ أنْ لا فرق بين غلبّة الظنّ ويقينه 
فللمسلم كما بينا أن يعزمَ بقلبه على الشهادة بيقين» ويطلبّها بغلبة ظنٌ 
أو بيقين» ولا دليلٌ يمنع من هذا الطلب أو العزم. 

وأمّا مِن الجهة الثانية» فمعلومٌ أنَّ الجهاد وخوضّ الحروب, مظبَةٌ 
الحلاكِ وإتلانٍ النفس والمال, فغلبة الظن بالموت, وَصتٌ يتردّد كثيراً 
على صُورٍ الأعمالٍ الجهادية» إِنْ لم يكن ملازماً لحاء فكيف إذا علم أن 
كثيراً من وقائع الأعمالٍ الجهادية ومواقفِها موسومة بالحلاك المحقّق. 
وماعاف فيه المويق قف أففل أبواها سد متاندهاء وتخاضة 


إثفه 
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بعدما تطوّرت التَّقييّة العسكرية بشكل فظء وظهرت أسلحة التدمير 
تافزو رق قفا وو ااتلجه لاد التين كار «تتعسيه يل 
للمخلوقات الحية. 

فيّلزم من اعتبار الفرق بين المناطين» بأن نأذن بغلبة الظنٌ» ونمنعَ 
من اليقين» فيلزم منه أن نعطّل كثيراً من ساحات العمل الجهاديء وأن 
نضيّق على أهل الجهاد في ممارساتهم القتاليّةه مع قَلّةَ ذاتِ اليد 
وضعفي المدد (إلا من النّه). 

ومع هذاء فلا دليل يجعلٌ الفرقٌ بين المناطينٍ موْثَّرا فالفرقٌ بيتهما 
صُوَّرِيٌ» والمسافة بينهما قصيرةٌ جداًء وخاصة إذا جمعت إليها مَناطاتٌ 
أخرى؛ واعتبرنا ما سيأتي من أدلّة أضحى الفرقٌ خيالياً. 

8- المناطان السابع والثامن: التَسَبِّثُ والمُبَاشَرَةبِقدلٍ الس 

المصطلحان استخيما في لغةٍ الفقهاء للتفريق بين حقيقتين لما 
علاقة بالفعل» فالحقيقتان مختلفتان في الصّورة» ولكن نتيجتّهما واحدةٌ 
في الحدث أو الفعل. 

فالتسبّب: المشاركة بالفعل بسبب خارجي دون مباشرته ابتداءً. 

والمباشرةاغداء الفعل أ اححدت باليذة: 


فيه 
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وفوسالقاة: ليان نتن اللميلة بين العد ره أن ماكح 
(قنابل - آليات - صواريخ)» والمباشرة: بأن يُقتَلَ المسلمٌ ابتداءً 
بتلغيم نفسه أو تفخيخهاء ثم يَقتل العدوً. 

وعند دراسة المناطَينٍ يظهر أنَّ الفرقّ بينهما غيرُ مؤت في الحكمء مع 
العلم أن أمدَ الاعتراضات التي وفيت :بها العطلياث أنى.من هذا 
الفرق بين هذين المناطينء لذا أفردنا الكلامَ عليهما في بحثِ إثباتِ 
القياس بين المسألتين (الانغماسٌ مع الالتحام» والانغياس بالتلغيم 
والتفخيخ). ويتحصّل منه» أن الفرق صَورِي غير مؤثر في الحكم على 
العمليات. 

4- المناط التاسع: فِيْ سَبِيّلِ اللّه. 

اذ الناكل عو من كدف سود نكن ل ل لاه ود نه 
ذهب عنه غم كثيرٌ وأزاح عن بصره غشاوةٌ تلبيس عسير. 

فهذا المناطً هو مناط النيّه وهو من أبرز وأوضح المناطات تأثيراً 
عن نم3051 ومرية ترد مود وعدن حل القدر يوا 
وحك. 

فق سيل انلف أ أن الجاللنووكون عل تعنين: 


020 
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للب انيقي المحدقد لمنفذى العمليّات الاستشهاديّة 


الأول: النية لله بإخلاص العبادة لهه وتجريدٍ القلب من التأله 
لغيره» وقطع حبالٍ الوصل أَنْ تنعقد بسواه» بتوجيه نواصي القلب 
للباري وحدّهء وإنزالٍ مراكب دان عاسو قاذ اجت نومره 
ابتغاة مرضاته. ابتداءً بعقدٍ اللسان بكلمة التوحيدء وانتهاءً ببذل 
افيح :زا لزت هيد . 

الكأي 321 لق يعى قر العدان ولايد عم مح ابو 
ووظيفتُها هنا إحداث التمييز بين الأعمالٍ التعّدية» والتفريقٌ بينها 
بتأكيد قصدها في القلب. 

فالمعنى الأوّل يدخل في حقيقةٍ التّوحيد ويرتبطٌ مباشرةً بمفهوم 
إذنإلة إل انهه والعين :الناق يتغل يق ا 
كشرطٍ في العبادة» وعلى كلا المعنيين فالجهادٌ من أفضل العبادة. 
وسهمّه رابح بفضل الله وكل فردٍ من أفرادٍ العمل الجهادي -صحٌ 
مسلكّه شرعاً- داخلٌ يقيناً في جنس العبادة المأمور بباء ما دام تَسلّط 
عليه وصف (في سبيل اللّه). 

ففي الحديث المشهور الذي عدّه بعضُ أهل العلم ثلث الدّين» عن 
عمر بن الخطاب 'وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكَيْةِ: «إن) الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... ) 
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ففيه تأصيل عظيم لقاعدة جليلة: أنّ كل عمل مرهوث بنّه. 
وفركطً ببادولتركة ا« الأغبان بالباك مان - 

1 للع لصحيه تقرروف بال رايا النائمة 

؟. والأعمال حاصلة واقعة بوجود النّوايا وتأثيرها. 

فالعموم في الحديث أطلق. والفهم توجّه نحو المعنيين السابقين. 
وكلّ منهم| معتبدٌ عند أهل العلمه وحقيقةٌ المعنيين أنَّ نفودً النية 
وسلطاتها يمتد لساحة العمل كلّهاء ويتحكمُ بكيانه» ويؤثر على 
جوهره. ويقررٌ حكمّه ومشروعيته» فالنية تتسلط على مشروعية 
العمل» فتحكمٌ عليه بالفسادٍ أو البطلانٍ أو الإلغاءِء كما نا إِنْ انقلبت 
حكّمت على نفس العمل بالصحّة والسَّلامة والاعتداد والتفاذء ى) أَنّهَا 
إذا تسلطت على جوهره وكيانه؛ أحدثت فيه التبديلٌ والتغرٌ وإِنْ سَلِمِ 
ظاهرٌه فيه| يبدو من التغيير» ولكنّها غيّرت في جوهره ليصبح عملاً 
آخرٌ لارتهانه بنيّته. 

وإليك الأمثلة: 

.١‏ تحريمٌ زواج المحلّل وتحليلُ الزّواج العادي: فكل من الأمرين 
يَصدّقُ عليه أنه زواجٌ» وتم بعقدٍ شرعي ظاهرٌه الصّحة» إلا أن الشرعَ 
اعتبر النية كأصل للعمل ترجع إليه» فالنية في زواج لحلل (وهي 


حير 
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تجاورٌ الحدّ الشّرعي بإعادة البائنة إلى زوجها) هي مناط التّحريم 
الناشيئ عن تأثيرٍ النيّة في الحكم. بخلافٍ الزواج العادي» فالشاهد أن 
مور الاق :انحا ؟. 01 لاس ول الس العالة انا 
تماماً لاختلاف التّوايا. 

اوجل عل فبلاتين ثاتى أركان وواجياف وفينات كل متهاء 
ولكن في الصلاة الثانية» دخل على نيه الرّياء. فصلى رياءً» فتكون 
صلاثّه باطلة» ومناط الرّياء هو الذي تسلّط على العمل فأفسدّه؛ مع أنَّ 
ظافر دهن القهاية واحد. 

*. المجاهدٌ في سبيل الله والمجاهدٌ شجاعة ورياءً: جاء عند مسلم 
والتمتاى عن أن شريرة قال لال«رسول الله دسا ول قلااة لبيدد 
بهم النارٌ» فذكر منهم (مجاهد) وقال: «فيؤتى به فيعرّفَ نعمة الله 
فيعرفهاء فيقال: ماذا فعلت؟ فيقول: قاتلت فيكء فيقول: كذبت بل 
قاتلت ليقالٌ شجاءٌ» فيؤخدٌ فيلقى في النّار على وجهه). 

فالمجاهد في سبيل الله مناط فلاحه النيّة التي عقدّها في قلبه لله 


الع 


وَالجَاهدٌ شجاغة نتاط عسارتة وخبوط عمل البة الى عقدها فى 
قلية زياء؟ لقال "شجاع "2 مع أ ظاهرٌ العملين واحد. ولكن لا 


أضيرة 
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يمك أنه نونو انه لأن هماد قد اسل القن وها فد ادف 
النارء لا بد مِن التفريق بين جوهرهما. 

5. ما يُعرّف في كتب الفقه بأبواب ال ميّل الشّرعية» وهي أنواعٌ من 
التّعاملات تتجاورٌ حدوة الشَّرع وتتملصٌ من تكاليفه بطْرقٍ ظاهرُها 
الالتزام بالشرعء مع أن انيه مبيّتةٌ بالتّحايلٍ والكريو الست 
فهذا الباب من التعامل أبطلّه الشَّرعَ وحكم بفساده. لمناط النيّة 
الفاسنة الكعانةايض 

ومنه حديث ابن عباس قال: «بلغ عمرٌ بن الخطاب أن رجلا باع 
مر فقال: "قاتل الله فلانآء ألم يعلم أنَّ رسول الله وَكلِةٌ قال: «قاتل 
اللّه اليهود خرّمت عليهم الشحومٌ فجمّلوها فباعوها»". 

وبعد بيان آثر مناط النيّة على حكم العمل؛ نبيّن أثرٌ النيّةِ المأمور بها 
شرعاًء وهو أن يكون العمل لله فهذه النية هي أمَّ النوايا الحسنة» ويها 
شلو الطراباءو عمو انهناياء :وضاها: لمات إناحماء الصات: 
وهي رأس الأمرء وسلطائها أقوى سلطانء ونفادُها في كل تكليف. 
سوناف أخوى لقي ولاافدرا ولتق ركان ولكيوالى روزا 
مضاهاةٌ فبهذه النية شرع إتلافٌ النّمس والمالٍ والأعضاءِ وركوبٌُ 
مركب الموت» حتى أنه لا تخلو آيةٌ تذكر الجهاد والقتالء إِلَّا وتقرعٌ 


فيه 
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نانفك أن :النذاك وانقياة ( ف نمي آئل5)ة تعبا ريم ننده القملة عل 
على الجهادٍ ورّس) له. بل نقول: 

إِنَّ هذا المناط (في سبيل الله)؛ هو أصلٌ جاممٌ تنضبط به أحكامُ 
التوافهيو خل شه زوف أذراو الآن نلو هن المناط لاقفد نا درت 
وتسلّطّه لا يتخلف عن أعمالٍ الجهاد جميعها. 

ومعلومٌ أنَّ أعمال الجهاد كثيرة ومتنوعة» وليست على وصف 
واحد كالصلاة» ولم تأت النصوص بتحديدٍ لها؛ لكثرتباء ولكن يمكن 
القول بأنّ كل عمل حقّق مقاصد الجهادٍ ومصالحه وانضبط بمناطٍ (في 
جوزل كاه لوو ان سح أغوال القوانه دامر ويم ورفةا نا 
التأصيل» فلا مانع يمنع -والله أعلم- من دخولٍ العملياتِ 
الاستشهادية في جنس أعال الجهاد. 
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الفصل الرابع 
نقح مَنَاطّاتِ الصّوّر 





قبل أنْ نشرع بتنقيح المناطات» نييّن أن هناك مناطاتٍ خرّمة لم 
نذكرهاء لأنَنَا نتكلم في بحثنا عن العمليات التي ارتبطت حكاً بأصل 
الوك لمي الل “فين اللعاطاك المحرية نان عتده: العمليات 
(«الانغماس بالالتحام» أو الانغهاس بالتلغيم والتفخيخ) بنيّة الجزع 
واليأسٍ والقنوط» فيُقِم على العمليات منتحراًء فهذا المناط محرّمُ 
بالدّليل الشّرعي من الكتاب والسئة» ولكنا لم تعتبره في الصّور 
السابقة» لأنّ الكلام على تلك الصور المنوطة في سبيل الله كأصل 
جامع لها. 1 

وتركنا الكلامَ على مناطٍ الانتحار المحرَّم في فصل رد الشبهات. 
لأنّه لا يمكن أن يدخل في معنى الصّور السابقة؛ إذ كيف نتصورٌ مسلا 
طلبَ الموت في سبيل الله فأقدم على العمليات وهو مع ذلك يائس 
قانط من رحمة الله» استولى عليه الجزع» هذا محال» والعلاقة بين هذين 
المناطق عااقة تقباق ولا مضو ناسرامي البنة, 


إفيرة 
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التنقيح: ويعني البحث في الأوصاف القائمة بالعمليات» واعتبارٌ 
الأوصاف المؤثّرة منهاء وإلغاءَ الأوصافٍ غير المؤثّرة في الحكم فهو 
وق االقهايت بوالاضضة" التخضول عن (العلة الضاكة ب والفاعلة ان 
الحكم. 

فبعد البحث وجدنا ما يلى: 

المناطات المؤثرة والصاحة للتعليل» حمس مناطات وهي: 

١ق‏ سبي الله 

الأعانى فق الغدو اكد 

". طلب الشهادة. 

5. طلب النكاية. 

. نحصيل مصلحة راجحة. 


وقد بيّنا آثارَ كل منهاء وأنَّ الشرعٌ قد اعتبرهاء وستفرد الأدلّة 
لإثبات ارتباط هذه المناطات ببحثنا. 


تنبيه: ما أثبتناه ين المناطات تتميّر بأئّها منصوصٌ عليها بأد 
الكعات والندة ولسق شفط 


إفيرة 
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المناطات غبر المؤثرة والفاسدة التعليل» وهي أربعة: 
.١‏ غلبة الظن بالموت. 

5 اليقين بالموبت: 

"ل اليه بالمويت: 

المباشرة يموت 


وقد بيّنا فسادً التعليل بالمناطين الأوّلِينء غلبة الظن واليقين. 
وسنفرد مناطٌ التسبب والمباشرة بالبحث بعد قليل» في بحث إثبات 
العا 

والخُلاصة في هذه المناطات الأربعة: أنََّا ليست أوصافاً عِلَيةَه وإنما 
هي أوصاف طردية صورية» تكشف عن ماهية الصوره ولا تؤثر فيها. 
فإدخالها في تقرير الحكم على العمليات بُعدٌ وإجحاف بقواعد العلم 
وأصول البحث المتَّمْقٍ عليهاء فضلاً عن أنَّ التعليل بها ل يثبته دليل. 


يانه 
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إثنات الفيّاسن اعهاة بن مشالة الانحاسن بالالتيسام 


سر 


والانخاس بِالتَلَخِيْم والتَفجِيْخ 
اقباس :ولي اشتر ع وععرة دعنك أهل 'السفته وهو براية 'الأدلة 
الشّرعية في الترتيب» وخاصة إذا كان جليًا فحجَيته مما لا يُنارّع فيه. 
ولإجراء القياس الجليّ الصحيح يلزمنا خطوات: 
- تحديد الأصل المقيس 035 
- تحديد الفرع المقيس. 
- تحديد المناط أو العلة الجامعة المنصوص عليها بين الأصل 
والفرع. 
- نف الفارق المؤثّر بين الأصل والقّرع. 
- إلحاقٌ الفرع بالأصل بالحكم وإجراؤه عليه. 





إكيرة 
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أو لا: تحديدٌ الأصل المقيس عليه: 

وهو مسألة الانغماس مع الالتحام, وبينًا صورةً هذا الانغماس من 
قبل» وعرضنا صوره الممكنة» واعتبرناه أصلاً لثبوته بالأدلّة الشّرعية 
من الكتاب والسنة» ولتقرير حكوه سنذكر ما عند جمهور أهل العلم 
من أَدلَّةَه فمسألة الانغياس عند أكثرهم مقبولةٌ مشروعة وإن خالف 
بعضُهمء أو شرّط مالم يشرّطه الدّليل» فالعبرةٌ والمرجمٌ إلى الدّليل. 

انا ادا المَرع ل 

يفو ماله الا ام الحم والتفخيخ مع التَيِقَن بهلاك النفس» 
وهذا الفرع بهذه الصورة حادث طاريمٌ في زمانناء 0 التّفجير 
والتّلغيم ون اد ل تُعرف من قبل» وأنتجتها حركة التّطور 
ال العسكري. فهي مستجدة في البحثء وفي مثل هذه 
الحال يجب 005 هذه المسألة إلى شبيهِ لها ونظيرٍ مثبتٍ مثبتٍ الحكم بالأدلة 
لوأخيل كوت ذال مون أن تبقى امسألة معلقةً بلا حكم شرعي: 


ماع 


ل 
هو 


وهي حادثة لم يأتِ دلي خاصٌ بهاء فنبحث عن أقرب صورة تشايبها 
في الأوصاف ونتبعها بالحكم. 


يه 
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ثالثاً: تحديدٌ العِلَّةِ الجامعة للفرع والأصل: 

والعلة الامعة نا يه 1 عدة أوصاف مشتركة بين الفرع 
والأصل. 

الأصل: أن ينغمس المسلم المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين 
في العدوٌ الكثير» بقصد النكاية فيه» وتحصيل مصلحةٍ راجحة» وطلب 
الشهادة» مع غلبة الظن أو اليقين بالموت في سبيل الله قتلاً بيد العدو. 

الفرع: أن ينغمس المسلمٌ المجاهد, أو جماعة قليلة من المجاهدين 
في العدرٌ الكثير» بقصدٍ النكاية فيه وتحصيل مصلحة راجحة؛ وطلب 
الشهادة» مع اليقينٍ بالموت في سبيل الله مبتداً نفسَّه بحزام ناسف 
يتوسَّطه أو سيارة أو سفينةٍ أو طائرة مفخخة أو لاء أو غيرها من 
وسائل النكاية الحديثة. 


- الأوصاف أو المناطات المشتركة سنّة مناطات وهي: 
العف قعقل الله 
١‏ انع اسن 
'7ظاس» الشهادة, 
5 التكاية اعدو 
. نحصيل مصلحة راجحة. 
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5. اليقين بالموت. 

المناطات امس الأولى» يشترك فيها الأصلّ والفرع من كل 
الوجوه؛ ومناطً ماري كا” فيها بشطر الوجوه؛ فقد مرّت 
معنا في مسالة الانغماس بالالتحام بعضٌ الصور التي تكون بغلبة الظن 
لا باليقين» وعلى كلّ حال مسألةٌ الانغماس بالالتحام أخذت شرعيّتها 


م 


ال ا د 2 متحقق وواقع 


- الأوصاف أو المناطات المختلفة بين الأصل والفرع» وهما مناطان: 
(دالتسييه: 
لباه 


لد ل عا مك بق: أنَّ أوجة الشَّبه بين الأصل والفَّرع سنّة وجوه. 
وأوجه الخلاف هي وجة واحدء وهو الفرق بين التسبب والمباشرة. 

وقد سبق أن بحثْنًا المناطات المؤّرة في الصّوره وظهر لنا أثها حمس 
مناطات» وهذه المناطات هي من جملة المناطات المشتركة بين الأصل 
والفرع» فتكون العلة الجامعة حينئذ بين الفرع والأصل هي الأوصاف 
المشتركة بينهماء والمؤثرة» فتكون كالتاللي: 
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ا ميا الله 

.١‏ الانغياس في العدو. 
طلس الشهادة. 

4. النكاية في العدو. 

ف هي وفائكة رالعيدة 


رابعاً: نفيٌ القَارقٍ المؤثّر بين الأصل والمّرع: 

ظهر في البحث فارقٌ وحيدٌ بين الفرع والأصلء وهو (القَرق بين 
الي والمباشرة)» ففي مسألة الانغماس بالالتحام» المسلم يتعرّض 
لأسباب الموتكة بو لفك يفاد .تحن :رقا وق مسالة الانغياس 
بالتفخيخ والتّلغيم» المسلمٌ يباشرٌ نفسّه بالقتل بالتّفجير ثم يقثل من 
ان لله نوو العنشوم ود اهكان تقل أن الغا ررق يق الع حو دو جاتر 
صُوْوِي لا أثْرَ له في الكي: وَدَليلُه أن نطؤنا في الشرع» فوبعدنا أن 
أحكامّه جرت عادثها دون التفريق بين المتسبّب والمباشر في الحكم؛ بل 
يأخذان نفس الحكمء وخاصةً في باب الجنايات المتعلّق بإزهاق 
افوس وحقوقها. 


كه 
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- الأدلة على أن المتسبّب له حكم المباشر: 


أولاً. الدَلِيْل مِنْ أَقْوَالٍ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَاجِمْ: 

.١‏ روى البخاريٌ عن ابن عمر وَوَزْيَدعَنْهَا قال: "فتل غلام غيلة 
فقال عمر: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به»". 

وفيه أن عمرٌ رَيوَإََعَدهُ صرّح بأخذٍ الجماعة با حكم والمٌصاص في 
حال اشتراكهم بالقتلٍ سنا > كان كارا لك الع اانا 

؟. قال البخاري في كتاب الديات: "قال مطرف عن الشعبي في 
رجلين شهدا على رجل أنه مرّق فقطعه علٌ» ثم جاءا بِآحَرٌ وقالا 
عمد نا انا هر اقدو اك ءبو كد يد لاز لوقا ليه للد متيف كا 
تعمدتما لقطعتكى)) . 

وفيه أنَّ علياً صرّح بقطع يدي كل من الشّاهدين لتسبيهم| بقطع يد 
الرجل لو أََّا تعمدا ذلك. 

“. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: عن سعيد بن وهب قال: 
"خرج رجالٌ في سَفر فصحبّهم رجلٌ فقدِمُوا وليسّ معهمء قال: 
فاليمهم أهله اققال ريع "تبهوذك أكبو قتلرا: هالعيكو ولا افوا 
بالله ما قتلوه". فَأتّوا بهم علياً وأنا عنده ففرّق بيتهم. فاعترفوا 
فسمعت علياً يقول: «أنا أبو الحسن القرم» فأمر بهم فقتلوا ". 


255 





اج البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


الومروف الغا ل عض وتان اتحوون الى بكواكال دوهي 
بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليهمان بن موسى قال: في القوم 
يُدُنُون جميعاً في الرّجل يقتلهم جميعاً به). 

4. وروى أيضاً في مصنفه قال: «حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو 
معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أَنّه قل سبعة 
ترجه 

ثانياً. الدَلِيْلُ مِنْ شَرْع مَن يكنا 

روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولاك : 

الما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت عل رائحة طيّبة» فقلت: 
بعري جااتهل اراد القت ؟افقال هته واتع فاشظلة ابه فرعن 
وأولادهاء قال: قلت ما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات 
يوم إذ سقطت المدرى من يدهاء فقالت: يسم الله فقالت لما ابنة 
فرغون: أبي؟ قالت: لاء ولكن رب ورب أبيك؛ الله قالت: أخبره 
بذلك؟ قالت: نعم فأخبرته» فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإِنَّ لك ربا 
غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت -أي 
قدز كيرح ثم أمر نبا أن ثلقى هى .وأولاذها فيهاء قالت له: إِنَ لي 
إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت: أحبٌّ أن تجمع عظامي وعظاءً 
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ولدي في ثوب واحد وتدفنتاء قال: ذلك لكِ علينا من الحق» قال: فأمر 
بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لما 
مرضعء وكأنها تقاعست من أجله؛ قال: يا أنّهِ اقنحمي فإنَّ عذابَ 
الدقا رذ من هذا لض وال 

ففي الحديث أن ماشطة ابنة فرعون باشرت نفسّها بالقتل 
فاقتحمت القدرّ مع أن الشَّرعَ امتدح فعلّها بإشارتين» الأولى من سياق 
الحديث بذكر فضل هذه المرأة» الثانية بإنطاقي ابنها -بإذن اللّه- وأمرها 
بالاقتحام لما فيه من معاني الثبات» كما فيه أنَّ الرضيع تسبّب بالاقتحام 
وقتل نفسّه فَأمّهِ تقاعست من أجله. فإنطاقٌ الرّضيع لم يكن إلا آية 
للتثبيت تدل على ارتضاء فعلٍ الاقتحام وامتداجه» فالقصّةٌ فيها 
التنصيص على مباشرةٍ النفس بالموت. 7 

ثالثاً. أقْوَالُ أمُل العِلّم ف المسْألّة: 

.١‏ قال القرطبي في تفسيره: اوقد قتل عمر ريعَإيَْعَدُ سبعة برجلٍ 
بصنعاء» وقال: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً"» وقتل عل 
صَعَزَدْعَدَهُ ا حرورية بعبدٍ الله بن خبَّاب» فإنه توقف عن قتالهم حتى 
يحدثواء فلم| ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما تذبح الشاة, حون عل 


بذلك قال: "الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 
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خباب"» فقالوا: "كلنا قتله" ثلاث مرات. فقال علِنٌّ لأصحابه "دونكم 
القوم'". فا لبث أن قتلهم علي وأصحايّه. خرج الحديثين الدارقطني في 
سئئه»). |.ه 

.١‏ قال ابن قدامة: «فصل: ويجب الضيان بالسبب كما يجب 
بالمباشرة» فإذا حفر بترا في طريق لغيرٍ مصلحة المسلمين» أو في مُلكِ 
غيره بغير إذنه» أو وضع في ذلك حجرا أو حديدةً أو صب فيه ماءً أو 
وضع فيه قشرّ بطيخ أو نحوه» وهلك فيه إنسان أو دابة ضَمَِه لأنّه 
تلف بعدّواته» فضمنه كى| لو جنى عليه» روي عن شريح أنه ضَمن 
رجلاً حفرٌ بثراً فوقعَ فيها رجلٌ فمات» ورُوِي ذلك عن علي وَإْنَدعنَكُ 
وبه قال النخعي والشعبي وحماد والثوري والشافعي وإسحاقء وإن 
وضع رجلٌ حجراً وحفر آخرٌ بئراً أو نصب سكُيناً فعثر با حجر فوقمَ 
الك أو :عل السكينء فهلك فالضان على واضع الحجر دون الحافر 
اناضت لكين أن واضعٌ الحجر كالدافع له وإذا اجتمع الحافر 
8 فالضان عل الدافع وحدهء وبهذا قال الشافعي» ولو وضع 
رجل حجراً ثم حفرٌ عنده آخر بترا أو نصب سكيناً فعمّر بالحجر 
فسقط عليههما فهلك. احتمل أن يكون الحكمٌ كذلك لما ذكرناء 
ونون أن رق اققاذة وناضي "الشكين لان عا امد ع هه 
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فعله» فأشبه ما لو كان زِقٌ فيه مائمٌ» وهو واقفٌ فحلّ وكاءه إنسانٌ 
وأمالّه آخرٌ فسال ما فيه؛ كان الضمان على الآخر منهماء وإن وضع 
ايان هرا أن ديد ف زتلكه :ا ساو ب فدخل إنسانٌ بغير 
إذنه فهلك به فلا ضمان على المالك؛ لأنّهِ لم يتعدّء وإنما الدّاخل هلك 
بعدوان نفسه. وإن وضع حجراً في ملكّه ونصب أجنبيٌ فيه سكيناً أو 
حفر بثراً بغير إذنه» فعثر رجلٌ بالحجر فوقمَ على السّكين أو في البثر 
فالضّهان على الحافر وناصب السّكين لتعديهماء إذا لم يتعلق الضَّمان 
بواضع الحجر لانتفاء عدوانه» وإن اشترك ا في عدوانٍ الم يه 
شيةٌ» فالضّمان عليهم وإن وضع اثنان حجراً وواحد حجراً فعثر ب 
إنسانٌ فهلك فالديّة على عواقلهم أثلاثاً في قياس المذمّبء وهو قول 
اممسوية ار" اتلس تماق قري اناق :ا تالذنا فرجه الضيان 
عليهم وإن اختلفت أفعالهم» ى| لو جرحه واحدٌّ جرحين» وجرحه 
اثنان جُرحين فمات ببهاء وقال زُفر على الاثنين النصفٌ وعلى واضع 
الجر وخده التصنف» لأنّ قعله«مسناو الفعلهيا»وإن حفر إنسان بترا 
ونصب آخرٌ فيها سكيناً فوقع إنسانٌ في البثر على السكين فمات» فقال 
ابن حامد الضمان على الحافر؛ لأنَّه بمنزلةٍ الدّافع وهذا قياسٌُ المسائل 
التي قبلّهاء ونصّ أحمدٌ رَمََآنَهُ على أنَّ الضمان عليهماء قال أبو بكر: 
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ليان ممق المميافة العا كاده كالممسياف براضت النكن 
كالقاتل» فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جميع المتسيّين في 
المسائل السابقة». ا.ه 

”". قال ابن تيمية: «قال عمر: "لو تمالاً أهل صنعاء لقتلتهم به". 
فإن كانوا كلّهم مباشرين فلا نزاع» وإن كان بعضّهم غيدُ مباشر لكنّه 
متسببٌ سبباً يفضي إلى القتل غالباً كالمكرٌه» وشاهد الزور إذا رجع 
والحاكم الجائر إذا رجع؛ فقد سلَّم له الجمهور على أنَّ القَوَد يجب على 
هؤلاء. كما قال علي يدنه في الرّجلين اللّذين شهدا على رجل أنه 
برل قل دانم رار نار العيرا ازاقالة الى أعلء' الك مها 
لقطعت أيديكى" فدل على قطع الأيدي باليد وعلى وجوب القَودٍ على 
شاهد الزور». ا.ه 

5. قال السمعاني في قواطع الأدلة: «تردّد بعض الغلماء في إيجاب 
النصاص عن نهر كين ف لووقا فقن : أحسهابناة إن اقدل 
الشركاء في القت الواحدٍ خارجٌ عن القياس؛ وإنما هو ثابت بقول عمر 
صَعَلْدَدْعَنَهُ لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به"» قال: "والمسلك الحق 


29 


عندي أن المشتركين يُقتَلون بحُكم قاعدة القصاص. ولا نظرٌ إلى 
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خروج آحادهم عن الاستقلالٍ بالقتل إذا كان يَظهر بسبب ذَرءِ 
لقا ين لعي ارق طلالهر بو ل ا 

فيوجونان: افيا يوقي ف الخالاك دوادة أغل التملاف هوا أكان 
الواجبُ حقٌّ الله تعالى أو حقٌّ الآدمي؛ وهذا لأنَّ التّسيّب قتلّ» لأنّه لا 
يمك واف 1 إتعاق: 11 وض تكرة عقيل والتعينيه النهه: ]ذا أن 
النُسبب إذا قوي بأن يؤديّ إلى ا حلاك غالباً أوجب القّودء وإذا ضَعْف 
بأن لا يؤدي إلى الحلاك غاننا أرعب الدنة و كان الع نه د القود 
وجب الحكمة الرّجر فإذا ضَعْف السَّبب استغنى عن الزَّجِرء فسقط 
القَودء وإذا قوي السببٌ افتقر إلى الرّجر فوجب القّودء وإذا ثبت أنه 
تل وعنظ: الكقار : بشو ييه أن بالاتفاق وجبت الدية 0 الادفي: 
وشنوان: اتلك لأ فيه ل" بالأفلا فته دل أن تعفر اندي" |5 اتنا جه 
السقوط إتلاف» وعلى هذا وجب القصاص على شهودٍ القصاص إذا 
رجعواء لأنَّه سببٌ قوي يؤدّي إلى الثّلف فصاروا مُتلفين» والدَّلِيل على 
ل ا 

وهم 9 لله حك اله حققة ": فلناة- '"إذا" كانوا +قاتلن 
ا» حقيقة» وإلا ل يكونوا قاتليق ثم تقول إنا ضازوا قئلة 
بإتياهم هلاكَ الشخص حقاً للمشهود له وإذا جعلوا هلاكّه حقاً فقد 
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أهلكوه. فهذا وجه قولنا إِئَّم قتلة» ثم إذا صاروا قتلةَ فسواءٌ صاروا 
قتلةة حك أو حسّياء بعد أن يستند إثبات قتلهم إلى فعل حمّى يوجد 
منهم إسقاطٌ إيجاب القّود عليهم بذلك الفعل الحسي الذي أبعي 
نسبة القول إليهم» وهذا كالرمي والجرح المؤدي إلى هلاكه). |.ه 

5. قال الشوكاني: «قوله -أي صاحب المتن- "وجماعة بواحد" 
أقول: قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أنَّ فيه 
للناس حياةً ىما قال عز وجل: (ِوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَّافًاء ولو كان 
اجتماع جماعةٍ على قتل واحدٍ لا يقتضي ثبوتَ القصاص منهم؛ لكان 
هذا سبباً يُنرّع به إلى قتل النفوسء فإِنَ الزاجر الأعظعَ إِنَّا هو القتل 
اديه نان «للتميهها عل اهن الأمو ال سيف العا عل القراء 
لأنّم يُعذرون عن الديّة بسبب فقرهم, فإذا كان القتيل ثبت قتلّه 
بفعلهم جميعاًء كا سيذكره المصنّف فالاقتصاصٌ منهم هو الذي 
تقتضيه الحكمة الشّرعية الثابتة في كتاب الله عز وجلء ولهذا شبّه الله 
محا تن الت ب كل الى فيا زوج لعي 
الخطاب ورضي عنه. ما كان أبصره بالمسالكِ الشرعية وأعرقه با فيه 
المصلحةٌ الدّينية العائدة على العباد بأعظم الفائدة» فقد ثبت عنه أنه 
قتل سبعة بواحد تمالوا على قتله» وقال: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
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لقتلتهم جميعا". وهو في الموطأ بأطول من هذاء ولم يُنقل عن أحدٍ من 
الصّحابة أنه خالف عمر في ذلك. والعجب ممّن يعتمد في دفع هذه 
المسألة» ويّلزِم سقوطً القصاص .سألةٍ مقدور بين قادرين» وهي 
أهون على المتشرع من شراك نعله). | 

. قال الصنعاني: «ذهب مالك والنخعي وابن أبي ليل أَنَّهم 
يُقتلون جميعاً إذا اشتركوا في قتله» وقال: "وهذا ما ذهب إليه جماهير 
فقهاء الأمصارء وهو مروي عن علي وَعَزََهَعَنُْ وغيره "» ثم ذكر الأقوال 
الأخرى وقال: "وقد قوي لنا قتتل الجماعة بالواحد وحرّرنا دليله في 
حواشي ضوءٍ النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة». | 

/ ل ا ل كانه قبي اليقافات 
كان من السيئات كيب عليه وأَخذ به في الدنيا والآخرة إن من جرح 
إنساناً فسَّرى الجراح إلى نفسه كان وزر القتلٍ وقصاصه وديّته عليه 
ولو ألقى على إنسان حجرا ثم مات الملقي قبل وصولٍ الحجر على 
الملقى عليه. فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي؛ فا فإنّه يأثم كم ثم 
القاتلين العامهدين» ويجب عليه ما يجب عليهم, مع كونٍ القتل وقع بعد 
خروجه عن التّكليف. لأنّهِ نا كان القتل مسيّباً عن إلقائه؛ قَدّر كأنّه 
قتلّه» ثم ابتداء إلقائه» وإن كان ما يتسبّب إليه من الحسنات أجر عليه: 
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ومثاله التّسببٍ للقتل في سبيل الله تعالى بالجراح أو الرَّميء كما لو رمى 
جو كاف «ايابه اموس عورف الرافي بسلاو كان لميطة رانور 
قتله» وكذلك إذا أمر بالمعروف وخبى عن المنكر فيل بسبب أمره وخهيه 
فهذا متسبب إلى قتلٍ نفيه لله عز وجلء فيكونٌ حكمّه حكمّ من قتل 
القنرة أو حوره ول قات عل القدر لان القدان النس من كف 
وإنما يثاب عليه لأنّه تسبّب إليه بأمره ونبيه» وكذلك تسبّب الغازي إلى 
قتل نفس لحضوره المعركة» فإن قيل: القتلّ معصيةٌ من القاتلٍ الكافرء 
فكيفت يتمتى الإنسنان الشهادة مغ أن تسببها مخضية؟ 

فالجواب: أنه ما يتمنى القتل من جهة أنه قيِل» وإنا تمنَى من ينبت 
في القتال» فإن أتى القتل على نفسه فكان ثوابه على تعرّضه للقتل» لا 
على نفس القئل الذي ليس .من كسبه وعلى هذا يحمل قوله تعالى: 
(وَلَقَدْ كُنْدُمْ عَنَوْنَ المْوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلْقَوْ)ء أي تمنون القتل في سبيل 
:من فيل أن تلقو أسباته فى .يوم أحده ووز أن يعمتى الإنسان 
ل 
ومعصيةً» وقد كان عمر وَعَزَيَهعَنْهُ يقول: "اللّهم إني أسألك الشهادةً في 
بعالك وير كلك رمرلك 0 
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رابعاً. ذِكرٌ مَا وَرَدَ مِنْ الأمُوْرِ الَيِيْ حَكْمُ المُتَسَبّبٍ فِيْهَا كَالمُبَاشِر: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو ووَدَلتََعَتَكَا قال: قال رسول الله عَكلِ1ك: 
اثم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلٌ والديه»: قيل: يا رسول الله 
وكبه هيلع الر ا والديه قال يفيت الرسجل آنا الرصدا فينت 
انأف ويف لله امنا 

-١‏ قال ابن قدامة: «مسألة» قال: وإذا اشترك الجاعة في سرقة 
قيمتها ثلاثة دراهم قطعواء وبهذا قال مالك وأبو ثورء وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق: لا قطمٌ عليهم إِلّا أن تبلغ حصَّةٌ كل 
واحدٍ منهم نصاباً؛ لأنّ كل واحد ل يسرق نصابأ» فلم يجب عليه قطع 
كا لو انفرد بدون النصاب». 

ثم قال: «فصل: قال أحمد في رجلين دخلا داراً أحدّهما ني سُفلها 
جمع المتاع وشده بحبل» والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار 
فالقطع عليهماء لأنََّما اشتركا في إخراجه. وإن دخلا جميعا فأخرج 
أحدهما المتاع وحدهء فقال أصحابنا القطع عليهماء وبه قال أبو حنيفة 
وصاحباه إذا أخرج نصابين وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر القطع على المخرج وحده لأنّه هو السارق» وإن أخرج أحدّهما 
دون النصاب والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين». اه 
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فتبيّن بعد ما ذكرنا من فتاوى الصحابة في حكم المتسبّب والمباشر 
في القتل أَنَّم لم يفرقوا بين المتسبّب والمباشرء ومعلوم أنَّ قتلّ نفس 
الغير شد من قتل النفس»ء فالأوّل فيه قتلٌ للنّمس والتّعدي على الغير, 
أما الثاني ففيه حقٌ الله فقطء فَيَُهَم أنَّ المتسبّب والمباشر في قتل نفسه 
له نفس الحكم. 

ثم ثبتت المباشّرة بإقرار الشَّرِع لفعل من قبلناء وامتداجه في قصة 
ماشطة ابن فرعون. ثم بيّنا اتفاقٌ كثير من أهل العلم على أنَّ النَّسبّبٍ له 
حك الباقرة القبل: 


تقر" لتقف الف ولا كر روعيفا ند متوويات اقيق 
الانغئاس» فلا فرق بين مَن انغمس مسبباً بقتل نفسه» وبين من 
الخعين ناشرا قل افيه ويحقيقة الوضقت الضووف اله رو 0 
تأثيرَ له على الحكم, فهو زيادة في كشفي الحقيقةٍ لا تغيير حكمها. 

وبه نعلم أن الفارق بين مناطٍ التسبّب والمباشرة غيرُ مؤثر» وبه 
يصبح الفرق بين مسألة الانغعاس بالالتحام والانغاس بالتلغيم 
والتفخيخ فارقاً صورياً لا يمنع من قياس المسألة الثانية على الأولى» 
وتصبح أوجةٌ الشبه هي الفاعلة في المسألة» وأوجةٌ الفرق لا قيمة 
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لاعتبارها في القياس المرجوء وبه يتهيا خم بحث إثبات القياس 
بحصول المطلوب: وهو ((إلحاق الفرع بالأصل)). 

خامساً: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم: 

الآن أصبح القياسٌ واضحاًء فأركانه موجودة» وشروطه مستوفاة» 
والملتيوا قيسة ومتعير د ملل لتم في اميه انقو اقاما 
حكم الأصل على الفرع فيكون حكم العمليات الاستشهادية 
ابض تلقن بقروعا تاخز ا فوهان رجه لدت وا لعاف 
أو على وجه الجّواز والإباحة» بعد تقدير المصالح والمفاسد» وترجيح 
الأولى على الثانية» وباعتبار وجود أمير للعمل الجهادي أو لا. 

فكلما علت المصلحةوكترت: وجوههاء تاكن الاستحباب» وإلا 
فالجواز إن لم تغلب المفسدة. 

وإذا وُجد الأميرٌ والقيادة» فيتأكّدُ الاستحبابٌ بعد التوجيه 
عبان ادى 131ا نكرو ان الاتعيياث لال لاشو جلمد يشرط 
عدم رجحان المفسدة. 
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1 
ثعاب افخافي 2 
وله العَمَلِيّاتِ بِصُوَرِهَا وَمَنَاطَاتها 
الأدلة على مشروعيّة العمليات الاستشهادية بصورتيها: 


الالتحام, أو التلغيم والتفخيخ 





. 
7 انا الميكادة 
؟ لفاس (فياس العلة): 


آ هه 


معدم 6 سمه 


الأدلّة التي سنعرضها في هذا الباب منها ما يدلّل على الصورتين» 
ومنها ها يدا عل الأنع تن بالالتهام وهو الأعلي »تهون السالة 
الثانية تابعة لها بحكم القياس اَن الذي أثبتناه سابقاًء وطريقة التّدلِيل 
بإثبات المناطات السابقة المؤثرة مع التدليل على صحة ما قلناه في حقٌ 


قرها: 


هو 
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الفصل الأول 
ح وف 
الادلة من القران 


وفيه تسع تصوسن, دذلة-غل. اللطلوت: ٠رولذلة:‏ 'التتفيصضن» 
والاقتضاء. والإشارة. والإياء. وفحوى المخطاب» والمفهوم. 





.١‏ قوله تعالى: (إِنَّ اللّه اشْترَى مِنَّ المؤْمِِنَ أَنْمْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بن 
َم اله يون في سيل الله يدون يفون وَْدا َل حا في 
التورَاةِ وَالإنْجيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ الله قَاسَْ َتَبْشْرٌ وا بعكم 
الَّذِي بَايَعتُمْ به وَذَلِكَ هُوَّ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة: .]1١١‏ 

وجه الاستدلال: 

- دلالةٌ التتصيص على طلب الشهادة بقوله: [فَيَمُلُونَ وَيُقْتلُونَ): 
ا 1 ” 0 
0000 اليه 00 0 لله وهر هذا 09 
بالقنال حتى الموت. 

- ودلّت بالمفهوم على التعرّض لأسباب القتل ومنه الانغماس 

- ودلت بالتّنصيص عل مناط النّكاية بقوله (فِيََدْلُونَ). 


ثيه 
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- ودلت بالتتصيص على مناط في سبيل الله بقوله (ِيُقَاتَلُونَ) في 
سبيل النّه. 

- ودلّت بالإشارة في قراءة ثانية لقوله: [َيعتلُونَ وَيَقَة لُون)ء بِضَمٍ 
الأولى وفتح الثانية» ففيه إشارة إلى أَّم يباشرون بالقتل لأنفيهم ثم 
بقتلٍ العدوء فهي إشارةٌ لمناط المباشرة. 

:اقرط ال تسيو ادال القرتدروق انقلق بوهالق أن 
يعوّضوا عا خرج من أيديهم با كان أنفعٌ لهم» أو مثل ما حرج منهم في 
النفع» » فاشترى الله سبحائه من العباد إتلافٌ أنفيهم وأمواللهم فْ 
طاعته. وإهلاكّها في مرضاته. وأعطاهم سبحانه اللبية عوضاً عنها إذا 
علطام دري اوعد اك رو لقان منادرة 
ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء» فمن العبد تسليم النفس 
والمال» ومن الله الثواب والتُوال» فسّمي هذا شراءً». |.ه 


”. قوله تعالى: (ِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 


لم 


والله نَّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ) [البقرة لا ؟]. 
وجه الاستدلال: 
- دلالة الإيماء إلى الاستشهاد بقوله: (يشري نفسه). وقد تقدّم أن 


البيعَ هو الشهادة في الآية السابقة» فالله امتدح الذي يبِيعٌ نفسّه له 


فده 
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ابتداءَ من نفسه» ويباشر هذا البيع» والله لم يخصٌ هذا البيعٌ بشرط 
معبّنه ولا قيد معين إلا ما سبق (ِيُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فيقتلُونَ 
وَيُقكَلُونَ). 

- ودلالة التنصيص عل مناط النية» بقوله [ابتغاء مرضات اللّه)» 
فالآية امتدحت البِيع في سبيل اللّه» وهذا ما تدخل فيه صورٌ العمليات 
بالتّأكيد» لتضمٌّنها نفس مناطات الآية ولعموم الآية الذي يشملّها. 

قال الطبري: «حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا حسين بن الحسن أبو 
عبد الله قال: ثنا أبو عون عن محمد قال: حمل هشام بن عامر على 
الصف حتى خرقه. فقالوا: ألقى بيده. فقال أبو هريرة: "(وَمِنَ اناس 

حدثنا أبو كريب قال ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا إسرائيل عن 
طارق بن عبد الرحمن عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة قال: "بعث 
عمر جيشاً فحاصروا أهلّ حصنء وتقدّم رجل من بجيلة فقاتل فقتل؛ 
فأكثر الناس فيه يقولون: "ألقى بيده إلى التهلكة". قال فبلغ ذلك عمرٌ 
بن الخطاب وََوَلنَهْعَنَةُ فقال: "كذبوا أليس الله عز وجل يقول: [وَمِنَ 


الناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ التِعَاءَ مَرْضَاتٍ النَّهِ وَالنَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ). 
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حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة قال: "حمل 
هشام بن عامر على الصف حتى شقه". فقال أبو هريرة: "(ْوَمِنَ الناس 
مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ اللّو)". 

حدثنا سوار بن عبد اللّه العنبري قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال 
ثنا حزام بن أبي حزم قال: سمعت الحسن قراً: '[ْوَمِنَ الناسٍ مَنْ 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ النّهِ وَالنَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ]: أتدرون فيم 
أنزلت؟» نزلت في أنْ المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله فإذا 
قلتها عصمت دمك ومالك إلا بحقهماء فأبى أن يقوهًا فقال المسلم: 


والله لأشرينٌ نفسى لله فتقدم فقاتل حتى قتل "2. ا.ه 


*. قوله تعالى: [وَلَقَدْ كنتْمْ تَنَوْنَ المْوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تلَقَوْهُ فد 


0 مغر 
0 


وه وَأَنْتَمْ تَنَظرُونَ) [آل عمران:57١].‏ 

وجه الاستدلال: 

- التّنصيص على طلب الشّهادة بقوله: (مَتَوْنَ الموْتَ)» وبالمفهوم 
التعرض لأسبابها ومنه الانغماس. 

- وبدلالة الاقتضاء عتائهم على عدم تعرّضِهم لأسباب الشهادة 
وطلبها عندما اقتربت» وكأنه يقول لهم: كنتم تطلبون الموت وهذا هو 


هه 
ع 
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الموت قد رأيتموه فلاذا لم تتعرضوا له» وتباشروا الخير العظيم بطلب 
الشهادة. ولكنكم اهز متم . 

قال الطيؤض :ااتحدتنا ابن حعيد: قال كنا متلمة عن أبن إسحاق 
(وَلَقَد كنم عَنَوْنَ المْوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن تَلمَوْهُ قمَد َأَيْتمُوه وَأَنْتمْ تَنظرُونَ) 
أي: لقد كتدم تمَنّون الشهادة على الذي أنتم عليه مِن الحق قبل أن تلقوا 
عدوّكم؛ يعني الذين حملوا رسول الله وَلَكِدْةّ على خروجه بهم إلى 
عدوّهمء لما فاتهم من الحضور في اليوم الذي كان قبلّه ببدر رغبة في 
الشّهادة التي قد فاتتهم قو ننه الكو وم طون كاأئ” 
الموتٌ بالسيوف في أيدي الرجال قد حل بيكم وبينهم, وأنتم تنظرون 
اهم تماد عدهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس: إِنَّ رجالاً 
من أصحاب النَِي كَكِلَةٌ كانوا يقولون: "ليتنا نقتل كما قتل أصحاب 
بدر ونستشهد", أو "ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي 
فيه خيرا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق . فأشهدهم الله 
أحداً فلم يثيّتوا الحو اد الله منهم» يقول الله عز وجل: (وَلَْقَدَ كنتم 
معو المْوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن تَلْقَوَة). 
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وقال مقاتلٌ بن سليمان نزلت في الذين قالوا: "يا نبي الله أرنا يوماً 
مثل يوم بدر", فأراهم الله يوم أحد فاءهزموا فعاتبهم اللّه). |.ه 

قال القرطبي: «وذلك أن كثيراً تمن لم يحضروا بدراً كانوا يتمنون 
ينا ركرة :فقا له قل كاضيرة اجن برهن وكات متهم من تَجلّد 
حتى قتلء ومنهم أنس.بن النض. عم أنس. بن مالك» فإنّه قال لما 
الكحفم السليوة؟ "للبم ارا "تلق ها عجان هوا" اوباقير 
القتال» وقال: "إها إَِّا ريح الجنة إن لأجدها". ومضى حتى استشهد. 
قال أنس: "فا عرفناه إلا ببنانه ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة". 
وفيه وفي أمثاله نزل (رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا النّه عَلَيْهِ) فالآية عتاب 
في حقٌّ من انهزم» لاسيّا وكان منهم حَمْلُ للتّبي وكيد على الخروج من 
اللدية وسا ميوقت لوت برجم فح التلفين :إل عت الشيادة 
المبنيّة على الثباتٍء والصبرٍ على الجهاد. لا إلى فتلٍ الكفار لهم لأنّه 
معفية ,وكفر ول حو إرادة اللعصية ةزهل هذا" تحمل سوال 
المسلمين مِنَ الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسأَلونَ الصيرّ على الجهاد وإن 
ادق إل القم واه 
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. قوله تعالل: (وَلَيِنْ فيكم في سَبِيلٍ الله َو مُتمْلحَغفِرَةٌ مِنَ الله 
ولع ا تون انون 

وجه الاستدلال: 

- دلالة الإيماء لطلب الاستشهاد إذ رنّب على الموت في سبيل الله 
المغفرةً والرحمةً والخيرَ الكبير» فدلّ بالإيياء على طلبها والحضٌّ عليها 
برقا با ء اسننا وسراو لكا 

- ودلالة التنصيص على مناط النية في سبيل اللّه: 

قال الطبري: «حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن إسحاق: 
(وَلَئِنْ قيَلتُمْ في سَبِبلٍ الله أ مُثَمْ لَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحَْةَ حر ما 
كمقر 0ه أن إن الموض كاعر له يددهفهه .موت :ف سيل الله أو فتل 
خيرٌ لو علموا فأيقنوا عتما يجمعون في الدنياء التي لما يتأخرون عن 
الجهاد تخوفاً من الموت والقتل يلا جمعوا من زهيدٍ الدنيا وزهادةٍ في 
الآخرة».ا 

قال ابن كثير: «تضمن هذا أن القتل في سبيل النّه والموت أيضا 
وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجميع حطامها الفاني». | 
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لوقه عاق ارد عن لتقو با رز ادي سنن رن 

بض بِكُمْ أن بم يك النة امي ع نر من 
وه 0 [التوبة: 07]. 

وجه الاستدلال: 

- دلّ بفحوى المخنطاب على طلب الشّهادة والإصرار عليهاء فإذا 
كالاسدنها امووا اذ كر ارالك ايدكد اهب اذرنوة قري 
من اليقين» إمّا بالنصرء أو الشهادة» فللمسلم أنْ يتخذ هذين 
الطريقين» فيقاتل» فإما يرى الفتح أو الشهادة» وبالإشارة معلومٌ أنَّ 
الفتح لايأتي سريعا» فللمسلم أن يسلك الطريقٌ الثاني وهو الشّهادة ثم 
الشهادة د ثم الشهادة حتى يتم الفتح. 

عدو التتتصيص على مناط النكاية وعمومٌ وسائله بقوله: 
(أَوْ بأَيْدِينَا) وهو عمومٌ لي وسيلةٍ تنكأ بالعدو وبالمفهوم الانغماس 
فلوسا قل 

قال البخاري في صحيحه: «قال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا 
أو تشفاذة: 


0 


0 
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را يه فيو 


قال الشوكاني: «ومعنى: (هَلْ تَرَتَصُونَ بنَا إلا إخدى الُسْتين) 
هلظ رون يالا الحدض سيان القرتين: إن اللضرة او الشهافة 
وكلاهما غا نحسن لذينا). 


.١‏ ومثل هذه الآية في الاستدلال: قوله تعالى: [فَلَيعَاتِلَ في سَبِيلٍ 
اله الَّذِينَ يَشْوُونَ اليه الدَثيا بالْآخرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله ميقتل 
أركلت نكرف ريه إخر عظي] لاسا 

وجه الاستدلال: 

- فيه دلالة الإيماءِ على مَناطٍ الشّهادة. حيث رنب الأجرٌ العظيم 
1 يقاتل في سبيل الله متخذاً طريقين. إما أن يُقتل فينالٌ الشهادةً أو 
يَغلبء وينال النصر. 

- وبالمفهوم دلّ على الانغماس» حيث قدَّم القتلّ في سبيل الله على 
الغلبة ترغيباً به وتفضيلا بأيّ وسيلة كان» مادام منضبطاً بوصفي في 
سبيل اللّه). 

- وفيه دلالة التنصيص عل مناط (في سبيل الله) بقوله: [مَلَبَقَاتَلُ 
في سَبِيلٍ اللّو] . 

قال القرطبي: «فذكر تعالى غايتي حالةٍ المقاتل واكتفى بالغايتينٍ 
ع بيتهماء ذكره ابن عطية». | 
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. قوله تعالى: 500 ا حَرٌ ض الموْمِنينَ 16 لْقِتَال) [الأنفال: 
6"]. 

البؤقولةة ريا ييا الي جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَاْنَافِقِينَ وَاغْلّظ عَلَبْهمْ 
وَمَاوَاعم هم وينس المصِيد) ارم ا 

ور (ي أيه الذِينَ آمثوا كل كم عل تجار ثنبي؟ م من 


عَذَابٍ أَلِيم * تُؤْمِنُونَ بلنِّ وَرَسُولِه وَتجَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الل َأمْوَاليكُمْ 
وََنْفِيِكُمْ ذَلَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ َعْلَمُونَ) [الصف: عا 

وجه الاستدلال في هذه الآيات: 

- دلالة التّنصيص على الجهاد في سبيل الله» ومنه التّنصيص على 
التكاية بالعدو؛ لأنَّ التُكاية جزءٌ من الجهاد. 

دم وله النووم: بولا سار لد رتياف قله اعورم لمن 
والمال للتلف في سبيل الله 0-6 العملنات الاستشهادية داخلة في 
ذه افد 

قاعدة: كل النصوص التي تأمر بالجهاد وتحضُ عليه وترغٌب 
بالشهادة وفضلهاء يُفَهّم منها الإشارة للانغ.اس لاشتراكه مع مناطات 
تلك النصوص من النكاية وطلب الشهادة والمصلحة الراجحة بغلبة 


: ع 5 و ع -ه 
ظن أو بيقين بتسبب أو بمباشرة. 


00 
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اسن غك نضا بن الينة ولك عل الظلون ب الاك مقر عذ: 
دلالة قولية: (التنصيص». والإشارة. والاقتضاء. والإياء. وفحوى 
المخطاب» والمفهوم). ودلالة من الفعل ودلالة من الإقرار. 


.١‏ عن ابن مسعود وَيِدَلنَُعَدَهُ عن النبي وليك قال: «عجب ريّنا من 
رجلينء رجل ثار عن وطأتِه ولحافه من بين أهله وحيّه إلى صلاته 
فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطأته من بين 
حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة ثما عندي. ورجلٌ غزا في 
سبيل الله فاءهزمَ أصحابّه وعَلِم ما عليه في الانمزام ومالّه في الرّجوع. 
فرجع حتى ريق دمّه فيقول اللّه: انظروا إلى عبدي رجع رجاءً فيا 
عنلدى :شق" ها عقارق عقن ,ميري ق :ذفة رزو الع دوعن 

وجه الاستدلال: 

لاله اللتصيضن عل الانغياس بمدح الغازي الذي رجع 
البعرك بعلن اعد ا شيع زد فاش القدر وصددء. 
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- وفيه دلالة النّتصيص على مناطٍ طلب الشّهادة بصورة الانغماس 
بقوله: «فرجع حتى يبريق دمّه و(حتى) لبيان الغاية» فهي معلَلَةٌ 
رجو الغازي ومبيّنة لنيّته. 

- وفيه التنصيص على فضل هذه الصورة» بأن يدخل المسلم 
معركة مهزومة» قد ونَّ أصحايّه» فيدخلّها موقناً بالموت طلباً للشّهادة 
فامتدح الله هذا العبد وباهى بفعله وارتضى نيّنهه وهذا الدّليل من 
أقوى الأدلّة على الانغماس بالالتحام» فهو صريحٌ فيه وبالبَبع فقياسٌ 
الانغماس بالتلغيم والتفخيخ عليها واضح جلي. 

- وبدلالة المفهوم إشارة لمناط اليّقين بالموت» فقد قال كيَيِاةٌ: 
افرجع حل مدرق طفاه ف د روطن ننه الا | لله ونال مه 
الفضيلة حتى يوقن بالشّهادة بقوله: «وعلم ما عليه في الانبزام وماله 
في الرجوع»» وقوله: «حتى مبريق دمه» أي: الموت. 

- وفيه التننصيص على مَناط (في سبيل اللّه) بقوله: انظروا إلى 
عبدي رجع رجاءً في| عندي وشفقة نما عندي حتى مبريق دمه . 

قال ابن النحاس: «ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح 
لكفانا في الاستدلال على فضلٍ الانغماس. واللّه أعلم». 
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.١‏ ومثله في الاستدلال: عن أبي ذر َََلَتََعَنَةُ عن النبي كليلد قال: 
«ثلاثة يحبهم الله فذكر أحدهم «كرجل كان في سرية فلقوا العدو 
فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 


والحاكم في المستدرك] . 


“. عن أبي هريرة ووِدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَبَيْةٌ: «من خير 
معاش النَّاس همه رجلٌ ممسكٌ عنانَ فرسه في سبيل الله يطير على 
متنهء كلما سيمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل» أو الموت مظانه» 
00 

وجه الاستدلال: 

- فيه دلالة التّتصِيص على مَناط طلب الشهادة» بذكر قَضْلٍ طلب 
الشهادة والتهيؤ لذلك واليب له. 

- وفيه التّنصيص على مناط اليقين بقوله: «يبتغي القتل أو الموت 
مظانه)» فهو يبتغيه بيقين. 

- بوبذلالة الفهوم الأتارة' إلى عمليات الاتفياس يصورتيهاء 
فالمنغمس يتحرّى 00 الجهاد طالباً للقاءٍ العزيز الجبار. 

- وفيه التتنصيص على مناط النيّة في سبيل الله بقوله: «رجل ممسك 
عنان فرسه في سبيل النّها . 


د 
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؟. وعن أبي سعيد الخدري ووَوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَاك: 
«أفضل الجهادٍ عند اللّه يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأوّلء فلا 
يلفتون وجومّهم حتى يُقتّلواء أولئتك يتلبطون في الغرف العلى من 
الجنة يضحك إليهم ربك» وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم) 
[رواه الطبراني في الأوسط وأو يعلى في مسنده]. 

وجه الاستدلال: 

- دلالة التّتصيص على أنَّ أفضلّ الجهاد ما كان سبباً قوياً مباشراً 
للشّهادةء بأن يكون في الصف الأول وأنْ لا يلتفت حتى يقتّلء» ففيه 
التنصيص عل مناط الشهادة وفضله. 

- وبدلالة المفهوم» الانغئاس صورةٌ من صُورٍ أفضل الجهاد. 
لتلبّيسه بوصفي عدم الالتفاتٍ حتى القتل. 

رت الخطاب؛ الاق د قو مقدمة عل الضف الول: 
فالمتعمون سبي كل العفوف ولا رياقت صن تفع وب اريت أظلق 
إن كان متسبباً أو مباشراء ولم يقيّد العمل بأيّ وصفب آخر. 


. عن معاذ بن عفراء «قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟» قال: «غمسّه يدّه في العدوٌ حاسرا». قال: وألقى درعاً كانت 


عليه فقاتل حتى قتل) [رواه ابن أي شيبة في مصنفه وابن إسحاق في السيرة]. 
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وجه الاستدلال: 

- دلالة التتصيص عل الانغماس بقوله: «غمسّه يدّه في العدو) 
دونَ ذكر شروطٍ أو قيودٍ له» بل الوصف المذكور (حاسرا) فيه 
المُبالغة بالتّعرّضٍ للشهادة والتسبب فيها مما يجعل الصورةً أقرب 

نه .وذ +دلالة الإشارة غل. متاط: الشتهادة للتعرضن. الأسياب 
الكهادةقريها قاعنا بطر لذ ساس 

- وفيه دلالة الإقرارٌ على مناط النكاية بقوله: "فقائل". 

- وفيه إقرار النبي يَلَِدِ لفعل ابن عفراءء بإلقايئه الدرعَ» والقتالٌ 
ختن اموت 

والسؤال بعد هذا: هل تبعٌد صورةٌ من ألقى الدرعً ليقاتل مصرا 
عن الانهاد اسجشارا بضَحِك ربّه له عن صورة من ألحّ على 
الشيناذة ترنيظ كرام تاعفا اوأر تش اله يفيف شود لقاء ويدة 
لتر ف ولخد لفون 


؟. عن أنس بن مالك يََلتََعَنْهُ قال: «غاب عمّي أنس بن النضر 
عن قتال بدرء فقال: "يا رسول الله غبت عن أوَّل قتالٍ قاتلت 


المشركينء لئن أشهدني قتال المشركينء ليَريّنَّ الله ما أصنعء فل كان 
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يومٌ أحد. وانكشف المسلمون. فقال: لبان اندر للك ما صنع 
هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
المشركين" -. ثم تقدّم فاستقبلّه سعدٌ بن معاذء فقال: "يا سعد بن معاذ 
لق ورك النغوة ى اعدو كياجو اد" لالدو م انيطعت 
يا رسول الله ما صنع"» قال أنس: "فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة 
بالسّيف. أو طعنة برمح. أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتِل» وفلدمكل 
به المشركونء فا عرفه أحد إلا أخته ببنائه"» فقال أنس: "كنا نرى أو 
نظن أنَّ هذه الآية نزلت فيه» وفي أشباهه (مِنَّ المؤْمِنينَ رِجَالُ صَدَقُوا 
مَا عَامَدُوا النّهَ عَلَيْه) إلى آخر الآية». هذا لفظ البخاري. 

وجه الاستدلال: 

ةلال افيس ها نايل لسري فوا كفت ليون 
واعبزموا وتقدّم أنسٌ بن النضر منغمساً بالمشركين معتذراً عن فعلٍ 
أصحابه» وما فعله أنس هنا يطابق صورةً الحديث الأول الذي سقناه 
لابن مسعود. 

دبؤفية لذ لألغل :طلي الكنيادة تحر النظات فن قو له "نا 
سعد بن معاذ الجنة ورب النضر"» فإذا كان مصرا على طلب الجنة 


00 





بك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


بقسمه "وربٌ النضر"» فمن باب أولى أن يكون مصرا على طلب 
الشّهادة. 

- وفيه التّتصيص على مناط اليقين بالموت بقوله: "إني أجد ريحها 
ذون أحد "0 وهذا يعني أنه أيقن بالشّهادة وبالحنة. 

- وفيه بدلالة المفهوم التسبّب بالقتل والتعرّض له بقول أنس: 
"فوجدنا به بضعاً وثانين ضربة بالسيف. أو طعنة برمح» أو رمية 
بسهمء ووجدناه قد قتل . 

- وفيه دلالة إقرار النبي يَيَيِدِ لأنس بن النضر بانغماسه بالمشركين 
وطلبه للشهادة» ويقينه بالجنة وتعرّضِه لأسبابها. 

- وفيه نص الآية: (مِنَ المُوْمِنِينَ رجَالُ صَدَهُوا مَا عَامَدُوا اللّه عَلَيْه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَقَى َحْبَهُ)» على أنَّ ما فعلّه النّضر هو ما عاهدً الله عليه من 
الثبات وبيع النفس لنّهء فهذه هي التجارة وهذا هو البيع الذي سبق في 
الآيات» وقد صدق النضر في بيعه وتجارته بنص الآية» فيكون ا 
بالانغماس والتعرّض للشهادة ممدوحٌ مشروعٌ بنصٌ الكتاب. 

- وبالمفهوم أنَّ سعد بن معاذ لم يثبُطه عن مقصوده. ول يناقشه في 
المصلحة المترئبة على فعله أو مفسدة ذلك (كا يفعل مثيّطو هذا 
الزمان»» بل يُفهم أنه لام نفسّه على عدم التأمَّى به بقوله: "ف) 


0025 
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استطعت يا رسول الله ما صنع". وسبقٌ تفسيرٌ الآية التي عاتب الله 
فيها من تَنَى الشهادةً ولم يتعرض ا [الدليل (09]. 


. عن أنس وَوَدَلَدُعَنَهُ قال: «انطلق رسول الله صَبَيِْكَ وأصحابه 
حت سبقوا المشركين إلى ندزء:وجاء المشركون فقال رسول اللهعاقاة: 
«لا يقدمن أحدٌ منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»» فدنا المشركون 
فقال رسول الله ََِةّ: «قوموا إلى جِنٍَ عرضها السماوات والأرض»». 
فقال عمير بن الحام: 'يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض؟" قال: «نعم). قال: "بخ بخ" فقال رسول الله عَليِنْجٌ «ما 
خجلاك ا عل قولاك هريغ اللو قال "لا وانديا سيول اللقا لا وجاء أن 
أكون من أهلها". قال: «فإِنّك من أهلها» فأخرج تمراتٍ من قرنه. 
فجعل يأكلٌ مِنهنَ ثم قال: "إن أنا حييثُ حتى آكل تمراتي هذه مها لحياةٌ 
طويلة" فرمى بها كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى َيِل صوَإْكَهعَده 
إزواة ميلم ]1 


وجه الاستدلال: 
نيول لأواء الطلي [لنتهاء تقو اله الأتودوا! | عاجوا 
لا تحصّل إلا بالشّهادة في أرض المعركة. 
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- وبلحن الخطاب الدلالةٌ على مناط اليقينٍ بالموت» أي: قوموا 
وأنتم موقنون بجنّة عرضها... 

- وبدلالة الإقرار دل على مناط التّكاية» بقوله: "ثم قاتلهم...". 

- وبدلالة الإقرار دل على مناط الانغياس بصوره. فالرسول د 
آم الكسانة الا كانارا” نون اهنا دروكا سوق ررم 
بالرّمح حتى لا يتقدّم أحدّ على الصف. فلم| سمع عميرٌ ما سيوع من 
فضلٍ انطلقٌ من الصف واقتحم على العدوٌ وحدّهء فلم ينكر عليه النبي 
كد ذلك رغم أنَّ الموت كان نتيجةً فعله أمرٌّ محقق. 


و سل < هو 


_ 0 2 3 ات 2 عو 
عن انسن بخ شالك صََلَدْعَنْهُ أن رسول الله ولد أفرد يومَ أحد 
: : 5 . ا ام 

في سبعة من الانصار ورجلين من قريشء فل] رَهقوه قال: «من يَرذهم 
عنّاء وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟2» فتقدّم رجلٌ من الأنصارء 
4 ا م 2 2 3 
فقاتل حتى قتّل ثم رهقوه أيضاء فقال: «من يرذهم عنا وله الجنة» أو 

5 5 0 00 ع 5 و 

هو رفيقي في الجنة؟2. فتقدم رجل من الانصار» فقاتل حتى قتِل» فلم 
يؤل ذلك خسن دل البيعة فقا برسؤل انلك عله لاحي دنا 
انا أصحابنا» [رواه مسلم]. 
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وجه الاستدلال: 
و فى  .(‏ الساا م 2 1 

- دلالة الفعل على الانغماس» فرسول الله َيِل أفردَ في سبعةٍ من 
الأنصار ورجلين من قريشء أي كان في جماعةٍ قليلةٍ في مواجهّة كثرة 
فعا كاذه 

- وفيه التنصيص على مشروعية الانغياس المتيقّن الموت» وتعظيم 
فضله بقوله: «من يردَّهم عنًا وله الجنة»» فكان يَنفْر مِن الصَّحابةٍ واحدٌ 
ينغوسٌ في الكمّار» ويقاتل حتى يقتل» ثم ينغمس آخرٌء ورسولٌ الله 
كيد يخضهم مع رؤية الهلاك المحقّق حتى قُيِل سبعةٌ بهذه الطريقة. 

التَدلِيل بفحوى الخطاب على مناط الشهادة بقوله: «وله الجنة», 
أي مَن يردَّهم عن فيّقل ويُستشهّد وله الجئة. 

- ودلالة إقراره لفعلهم جميعاً بالانغماس فرادى مع تيقن موتهم. 

- وفيه دلالة إقراره على مناط النّكاية. 


ماع و 


9. عن سلمة بن الأكوع قال: «قدمنا المدينة زمنَ الحديبية مع 
رسول الله وليك فخرجت أنا ورباح - غلام النبي ليلد بظهر 
رس ول الله كلاو «وخريعت يقر الطلهة بو عبن الله أريد أن انيه 
مع الإبل» فلم| كان بغلس أغار عبد الرّحمن بن عيينة على إبل رسول 
الله كلك فقتل راعيها وخرج يطردهاء هو وأناس معه في خيلء 


0000 
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فقلت: "يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحّة» وأخير رسولٌ 
لعن ار انق الوط تر فالية ارنجيت قل ل عملت 
وجهي من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات "يا صباحاه". قال: "ثم 
أتبعت القومّ معي سيفِي وتَبلِ فجعلت أرميهم وأعدر ني الود معي 
قال: "فا زال ذلك شأني وش نهم أتبّعهم وارتجزء حتى ما خلق الله 
فيان كور رسك الله عله نوراب طليون انعفر دفي 
ادي ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثرٌ من ثلاثين رمحاء وأكثرٌ من 

لقن دوقت رن مهافو رةه لفقي الا عله طن 
حجارةً وجمعتّه على طريقٍ رسول الله كلك حتى إذا اشتدّ الضْحى 
أتاهم عبيتة بن بدر الفزاري مدداً لهم في ثنيّة ضيّفة» ثم علوت الجبل 
فأنا فوقهم» فقال عبينة: "ما هذا؟» ما هذا الذي أرى؟". قالوا: "لقينا 
من هذا البح - أي الشدة - ما فارقنا بسحر حتى الآن» وأخذ كل 
شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره"» فقال عبينة: اولان هذا بر اد 
وراءه طلباً لقد ترككم. ليَقَم إليه نفرٌ منكم"؛ فقام إلي نفر أربعة 
فصعدوا في الجبلٍ فلما أسمعهم الصوث قلت : "أتعرفوني؟" قالوا: 
"ومين أنت؟" قلث: "أنا ابن الأكوع والذي كرَّم وجة محمّد لا يطلبني 
رجل منكم فيدركّني ولا أطلبه فيفوتّني". فقال رجل منهم: 'إني 


000 





70 البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة ا 0 


أظن "» قال: 'فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول 
000 0 1 عو ع ع ع 
الله َلك يتتخللون الشجرء وإذا أَوَّهُم الأخرمٌ الأسدي وعلى إثره أبو 
5 5 د صصََلالكَ 000 3 0 

قتادة فارسٌ رسول الله وَلَتِبٌ وأنزل مِن الجبل» فأعرض للأخرم. 
آذ عِنانَ فرسسه فقلت: "يا أخرم أنذر بالقوم - يعني احذرهم - فإن 
لان أن عولض انمو سق ولتحق بوسر ل اله نادو صتفاته 
قال: "يا سلمة إِنْ كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخر وتعلمُ أنْ الجنّة حق 
والناك اجر قاذ خل مق زوين الشهادة "قال فخليك تان فويية: 
فيلحق بعبد ال رحمن بن عبينة» ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا 
طعتتين فعقر الأخرمٌ بعبد الرحمن وطعتّه عبد الرحمن فقتله» و تحول 
عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا 
طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة» وتحول أبو قتادة على فرس 
الأخرم. حتى قال فأتيت رسول الله ولد فقلت: "يا رسول الله خلني 
تأمكعواية امسانك طادة ناد عل الكفار القع فت اف ساد 
الليل - فلا يبقى منهم مخيرٌ إلا قتلته". قال: «أكنت فاعلاً ذلك يا 
سلمة؟»: قال: قلت "نعم والذي أكرمك". فضحك رسول الله كاد 


حتى رأيت نواجدّه في ضوء النار» حتى قال: فلما أصبحنا قال رسول 
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الله كََيِْحٌ #«خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجّالتنا سلمة»», فأعطاني 
007 الله وَبَيَْةٌ سهم الفارس وَالراجلن عميعاً» ارواسين]: 
وجه الاستدلال: 

- دلالة الإبياء إلى مشروعيّة الانغاس بصّوّرهء بامتداح النبي 
يلك وإقراره فعلّ سلمةً بطلبه لف كثيرة» وقد حصّل لها المددُ من 
الكمارء وفعلٌ الأخرم الأسدي الذي انغمس فيهم وحدّه متيقناً 
بالسّهادة وناهًا بفضل الله وفعل أبي قتادة بانغراسه فيهم مع غلب 
الظنّ بالموت فنكأ فيهم» ونجا بفضل اللّه. 

- فيه دلالة الإياء والإقرار على مناط النكاية بفعل سلمة بهم 
برميهم والعقر بهم» وقوهم: "لقينا من هذا البرح - أي الشدة - ما 
فارقنا بسحر حتى الآن» وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره". 

- وفيه دلالةً الإهاء والإقرار على مناط اليقين بالموت» بقول 
الأكدرم للبتلية:”" بااسلية كلك نزم يالل والبوج الاخر بويعل أن 
الجنة حق والنار حق, فلا تحل بيني وبين الشهادة . 

- وفيه دلالة الإيهاءٍ والإقرار على مناط طَلبٍ الشّهادة بقول 
الأخرم لسلمة: "فلا تحل بيني وبين الشهادة". 


لك 
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عبوفة ذا لمات سروه البراعة غير زورك العا د 
حصلت باستنقاذٍ إِبلٍ رسولٍ الله كلك والقومٌ يفِرٌّون ومع هذا 
انغمس سلمة والأخرم وأبو قتادة» وأقرّهم النَِي وِللِلِ. 

- ودلالة الإقرار حصلت بسكوت النبي وِيَيِةِ. 

- ودلالة الإياءِ حصلت بقوله وَلَِلٌْ: "خير فرساننا اليوم أبو قتادة 
وخير رجالتنا سلمة»» وكذا بصَحِكه لسلمة حتى بدت نواجذه بأبي 


هو وأمي وَلكاةٌ. 


.٠١‏ عن أبي هريرة وَوَلنَهَعَنَهُ قال: «بعث رسول الله وَبَيْبْدٌّ عشرة 
رهط سرية عيناء وآمّر عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاري جد عاصم 
عون عبر ذا لفللظو افق ذا كا قرا باذ الروه ون عستفا بوي د كرو 
لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريباً من مائتي رجل» 
كلهم رام فاقتصُوا آثارهم حبَّى وجدوا مأكلّهم تمراً تزودُوه ين المدينة؛ 
ا اا 
د والميثاق» ا قال 0 ثابت أمير 
المنوئةة "اما أناء فوالثه لا أنزل اليوم في ذمّةِ كافرء اللّهم أخبر عنا 
نبيك"» فرموهم بالنَّبلء فقتلوا عاصاً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط 
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بالعهدٍ والميثاق» منهم خبيبُ الأنصاريء وابن دُثنة ورجلٌ آخرء فلم 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث: 
"هذا أَوَّلْ الغدر والله لا أصحبكمء إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى". 
فجرّروه وعالجوه على أن يصحبّهم فأبى» فقتلوه» فانطلقوا بخبيب 
وابنٍ دثنة حتى باعوهما بمكة) [رواه البخاري]. 

وجه الاستدلال: 

- دلالة الإقرار على مناط الشهادة» فأميدٌُ السريّة عاصمٌ بن ثابت 
قرّر أن لا ينزل في ذمّة كافرء وأيقن بالشهادة بقوله: "اللّهم أخبر عن 
فيك الاق إن الرسل عالق قات بالسهداك الميدة تال سعيافة 
الكفرة» مع أنه وقع في أيديهم وعالجهم حتى قتِلء فرسول الله َك 
أقرّ عاصاً ومن تأسَّى به ولم ينكر عليهم فعلّهم مع تيقن موتهم. لقع 
أن الرجل الذق غالج الكفرة بعد الآسر 1ينكا م ول تمق مضلحة 
ظاهرة. 

- وفيه الإشارة إلى الانغماس بجاعة قليلةٍ العدد (عشرة رهط) في 
العدو الكثير (مئتي رجل). 
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عن أن مكر ين عبد اللين قيس عة؛ أبيه قال استمغت أى 
ل ا قال رسول الله كا فزن انيه ند فك 
ظلال السيوف»» فقام ل رت الميئة فقال: "يا أبا موسى أأنت 
سمعت رسول الله يَلَيلّْ يقول هذا؟" قال: "نعم" قال: فرجع إلى 
أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى 
سيفه ]ل لكوي تقر ندع دا 4 | وراك 


وجه الاستدلال: 
- فيه دلالة الإياء على مناط السّهادة بقوله عد «إن أبواب الجنة 
حتظلال السبو فت 


وفيه إقرازٌ الصّحابي لفعلٍ الرّجل الذي انغمس في العدو بعد سسماع 
الويف ويد نيقنِه بالموت بكسر جفن سيفه. ووداعه لأصحابه. 


.'١‏ وروى ابن جريرٌ في تاريخه في معركة مؤتة قال: «ثم أخذ 
عدج ناي ها واس امكل اعم مر 
فرسٍ له شقراء» فعقرّها ثم قاتل القوم حتى كله 'فكان بحطةة أزل 
رجل من المسلمين عقر في الإسلام فرسّه) [رواه الطبري في تاريخه وابن إسحاق 
ف المعيرة]: 

وجه الاستدلال: 


00 





بكب البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لج 
دي وان لتر و تلن ط ا ختلنيه لشي قة وم فل لقان با لوم 

٠‏ صََنَْالل 8 8 م 2ه 0 “أا|اى 

فالرسول وليه علم بفعل جعفر بعقر فرسه وأقرَّه على ذلك. 


١‏ . وروى لفقي فى السدخ الكبرى بإسنادٍ صحيح عن مجاهد. 
قال: «بعث رسول الله كَليْدِ عبدَ الله بن مسعود 00 وبعث 
دّحية سريّة وحده). 

اروف اتونيعل :ف مسفدة عن عه النه يق أن ناته أن ستول 
الله بيب بعثه سرية وحدّه). 

5. روى الطبراني في المعجم الكبير عن حذيفة: لاثم أن 
وكيِةِ بعئه يوم الأحزاب سرية وحده). 

وجه الاستدلال: 

وو هذه الأحاديث القلانة فل التي 295 يبعث الرّجل سرية 
وحده؛ وفيه توقّع الانغماس والشّهادة. 


أ 0( 


7. عن أبي موسى الأشعري وَوَلَنَهَعَنَهُ قال: « سئل رسول الله 
َيدِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمّةَ ويقاتل ريا أي ذلك في 
سبيل الله؟» فقال رسول الله وليه «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللّه) [متفق عليه]. 

وجه الاستدلال: - فيه التنصيص على مناط النية في سبيل اللّه. 
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ايت البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ب ل 0 
الفصل الثالث 
الأدلة وز أنواك و امكل المكانة 
فيه اننااعقر أثرآء يكبي ننه قولية وسيعة فعليةة د لش عل اقيم 


١.عن‏ أسلم أبي عمران قال: «كنا بمدينة الروم» فأخرجوا لنا صفاً 
عظيماً من الروم» فخرج إل من المسلمين مثلّهه وعلى أهل مصر 
عقبةٌ بن عامرء وعلى الجاعة فضالة بن عبيدء فحمل رجلٌ من 
المسلمين على صف الرُّوم حتى دخل بينهم» فصاح الناس وقالوا: 
"سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة". فقام أبو أيوب الأنصاري 
يَعَلنَهْعنَهُ فقال: "أيها الناس : كار رد هنا الاريل يبوره نرنت 
هذه الآية فينا معشر الأنصار ل أعزَّ اللّه الإسلامً وكثر ناصروه؛ فقال 
ا ا ا 0 
الله قد أعز الإسلامَ وكثر ناصروه. فلو أقمْنا في أموالنا وأصلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: (وَأَنْفِقُوا في 
سيل اله ولا لوا بأَيْدِيكُمْ إِلَ الّْلَكَ]» وكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركّنا الغزوّء فا زال أبو أيوب شاخصاً حتى دفن 


بأرض الروم». 
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كك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


وقال البيهقي ني السنن: «باب جواز انفرادٍ الرّجل والرّجال بالغزو 
في بلاد العدو». 

؟. روى ابن المبارك وابن أبي شيبة بسندٍ صحيح «عن مُدرك بن 
عوف الأحمسي قال: الدع وي غير 117ل لاسا بو ودر ل تمان 
بن مقرن» فسأله عمرٌ عن الناس» فقال: "أصيب فلان وفلان وآخرون 
لا أعرفهم ". فقال عمر يَعَلََدَعَنهُ: "لكنّ الله يعرفهم ". فقال: "يا أمير 
للوطية! ووه تركتبا" افقال نيد افون عرف "ذاك والنّه خالي 
يا أمير المؤمنين» زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة". فقال عمر: 
"كذب أولئك. ولكنه من اشترى الآخرة بالدنيا"»؛ وذكر البيهقي أن 
ذلك كان يوم نهاوند. 

*". روى ابن أبي شيبة في مصنفه: «عن ابن عون عن محمد قال: 
جاءت كتيبةٌ من قبل المشرق» من كتائب الكمّاره فلقيّهم رجلٌ من 
الأنصار» فحمّل عليهم؛ فخرقٌ الصف حتى خرجء ثم كرَّ راجعاً 
فصنع مثل ذلك مرتين ن أو ثلاثأء فإذا سعد بن هشام يذكر ذلك لأبي 
هريرة» فتلا هذه الآية: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ 


النّه)). 
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5. وخرج الحاكم في كتاب التفسيرء وابن أبي حاتم «عن أبي 
إسحاق عن البراء رَصَدَلَنَهَعَنَهُ قال له رجل: "يا أبا عمارة» قوله تعالى (وَ لا 
تلقو بِأَيْديَكُمْ إِلَ التهْلْكَةَاه أهو الرّجل يلقى العدو فيقاتل حتى 
يقتل؟". قال: "لا ولكنه الرّجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره اللّه 
لي '». قال الحاكم: صحيح على شر طههم|. 

4. وفي رواية لابن عساكر وغيره في هذا الحديث: «قال أبو 
إسحاق سمعت البراء» وسأله رجل عن الآية (وَلا تُلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ 
لتهْلْكَةِ» هو الرّجل يحمل على الكتيبة وهم ألف والسّيف بيده؟. 
قال: لا ولكنه رجل يصيب الذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي». 

1. روى البيهقي في سننه الكبرى كتاب السير وغيره» قال: «وفي 
يوم اليامة لما تحصّن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان يعرف 
بحديقة الرحمن أو الموتء قال البراء بن مالك لأصحابه: "ضعوني في 
الجفنة -وهي ترس من جلد كانت توضع به الحجارة وتلقى على 
العدو- وألقوني" فألقوه عليهم فقائّل وحده وقتلّ منهم عشرةً وفتح 
الباب» وجرح يومئذ بضعاً وثانين جرحاًء حتى فتح الباب للمسلمين» 
ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين». 
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وني إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عملٍ جهادي 
حتى لو كانت الخلكة فيه محققة. 

. وخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده «عن عقبة بن قيس 
الكلابي: أنَّ رجلاً قال لأبي عبيدة بن الجراح رَيقدْعَنْةُ يوم اليرموك: 
'إني قد أجمعث على أمري أن أشدّ عليهم» فهل توصون إلى نبيكم 
كبك بشيىء؛ فقال: تقرؤه السلام» وتخيره أنَّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
ا 

1 وزوؤقة ان التار كن تابف أن شكرمة بن أن هال 1ه 
ترجّل يوم كذاء فقال له خالد بن الوليد: "لا تفعل فإنَّ قنلك على 
المشلمين: تنديد كقال: "خل عني يا خالد فإنَّه قد كان لك مع 
رسول الله وَيَيكِ سابقة» وإني وأبي كنا من أشدّ الناس على رسول الله 
َلك" فمشى حتى قتل». 

4. روى ابن جرير الطبري في تاريخه «أنّ عبد الله بن الزبير 
َوَلَتََعَنْعَا اصطرع يوم الجمل مع الأشتر النخعي, واختلفا ضربتين» 
وكااراق عي الله أن الأقز سهدي دافا ل اكليم المشهرروة(اقلوق 
ومالكاً)» قال الشعبي: "إن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم 
مالك» ولو قال ابن الزبير: "اقتلوني والآشتر"» وكانت للأشتر ألف 
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(لك7 البشرى المهديّة لمتشي العمليّات الاستشهادية ل 2 
آلف نفس ما نجا منها شي ثم ما زال يضطرب في يد ابن الزبير حتى 
أفلت مته"). 

١٠.روى‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسنادٍ جيد «عن عبدالر حمن 
ب الأسوة ع يكونت الى جاتر ادمشق» وانظلق .وح هرق امد 
لود 3 إلى العدو وحده ليستقتل» فعاب ذلك المسلمون عليه 
ورُفع حديثه إلى عمرو بن العاص َيَوَلنَهُعَنْةُ وهو على جندٍ من الأجناد. 
فأرسل إليه عمرو فردّه» فقال له عمرو: (ِإِنّ الله نب الَذِينَ يُقَاتلُونَ 
في سَبِيلِهِ صَفَاً كَأَئم نيان مَرْصُوصٌ)» وقال: (ولا تُلقوا بأ يديكم إن 
التَهلْكَة فقال له الرجل: "ااكهوو أذكرك الله الذي وجدَك رأس 
كفر فجعلك رأسّ الإسلام, ألا تصدَّني عن أمر قد جعلته في نفسي» 
إن أريد أن أمشيى حتى يزول هذاء وأشار إلى جبل الثلج» فلم يزل 
يناشد عمراً حتى خلّ عمرو عن سبيله» فانطلق حتى أمسى وجنح 
الليل قبل العدوء ثم رجع. فقال المسلمون: "الحمد لله الذي رجعك 
وأراك غير رأيك الذي كنت عليه"» قال: "فإني والله ما انثنيت عن كان 
في نفسي» ولكثي رأيت المساء وخشيت أن أهلك بمضيّعة ". فل أصبح 
عدا إل الخدى وده فقانا. تن د تريهة اللدلاة قالهاينالتجاين: 
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مك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


"قصة عمرو بن العاص مع هذا شبيهة بقصة سلمة بن الأكوع مع 
الأخرم الأسدي لمعنه ". 

.١‏ خرّج البيهقي بإسناده» «عن سيار بن مالك قال: سمعت 
مالك بن دينار قال: لما كان يوم الزاوية قال عبد الله بن غالب: "إني 
لأرى أمراً مالي عليه صبره روّحوا بنا إلى الجنة " قال: فكسر جفن سيفه 
وتقدم فقاتل حتى قتل» قال: وكان يوجّد من قبره ريح المسك» قال 
مالك: فانطلقت إلى قبره فأخذت منه تراباً فشممته فوجدت منه ريح 
المشك), 

اناس اقرط ان اولع ار عاك ادافين نا لت 
الفرس. نفرت خيلٌ المسلمين من الفيلة وذلك في وقعة الجسرء فعمد 
رجلٌ منهم فصنع فِيلاً من طينء وأَنَّْس به فرسّه حتى أَلِقّهه فلما أصبح 
م يَنفر فرسّه من الفيل» فحمل على الفيل الذي كان يقدٌّمُّها فقيل له: إِنَّه 
قاتلّك؛ فقال: "لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين". 
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القياس على مسألة التترّس بالمسلمين: نصّت جماعة من أهل العلم 
على جواز قتل التّرس من المسلمين إذا تترّس بهم العدوٌ في حالٍ 
الضَّرورة» وأجازوا ذلك مستندين إلى قاعدةٍ (الضَّرورات تبيح 
المحظورات) وقاعدة (ارتكاب أدنى المفسدتين)» في خال عاو عدر 
بأرض المنلمين أو لا خضل النكاية الابذللف: 


صورة القياس: 

القياس هنا يلتحق بقياس العلّة» وذلك لأنَّ علّة الفرع أقوى 
وأظهرٌ من علّة الأصل» فيكون الفرعٌ أولى من الأصل بالحكم. 

.١‏ الأصل: قتل نفس الغير (التّرس من المسلمين)» إذا تترّّس بهم 
العدرٌ في حال الضرورة. 

الفرعه دل الفيق ميا أن سباشر ةا طليا للشهاذة أى اتكاية 
لعن الخراج د و اسيك , 


هو 
- 
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لكب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لل 
*. العلة: قتل النّفس المسلمة لمصلحة شرعيّة» ففي مسألة التترس 
أجيز قتل نفس الغير مع أَنَّهِ لا يوجد نص يبيح قتلّ نفس الغير بحالء 
فالتصوص شديدةٌ بذلك؛ وفي مسألة الانغئاس وردت نصوضص تمن 
على الشّهادة والتَّعرّضٍ لأسباب القتل كما دللنا سابقا. 
5. الحكم: فيكون حكم الانغماس بالإباحة أولى وأوسع من حكم 
التترس الذي لا 007 لضرورة:؛ فيكون الانغماسٌ حكمّه الجوازٌ مع 
المصلحة لورود النصوص التي تحض على الشهادة. 


تنبيه: القياس هنا يتوجه لصورة العمليّات بالتفخيخ والتلغيم» 
أله إذا ان ماهر تقبين والحروم صمي عا قرة كنييه ول 
بالجواز والإباحة. ومع وجود الميودن التي فيها طلتٌ الشّهادة 
تصبح هذه المباشّرة مندوبة مستحبة. 

قال ابن النحاس في مشارع الأشواق: «لو تترّس الكفار في قلعتهم 
اعرف المسلمين وأطفايهم فإن لم تَدْعُ ضرورةٌ إلى رميهم» تركناهم 
د لا إلا فإن دعت ضرورةٌ بن تترّسوا بهم في حال 
التحام الحرب» وكان بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بناء أو كثرت 
نكايتُهم: أو تعذّر أخذ قلعتهم؛ جاز رميُهم في الأصحء ويتوقى المسلمٌ 
بحسب الإمكان» هذا مذهب الشّافعي وأحمد» وأجاز أبو حنيفة رميّهم 
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مطلقا -أي بلا ضرورة- بالمنجنيق والنبل وغيرٍ ذلك بشرط توفي 
المسلمَ مهما أمكنء وعلى هذا لو تترّسُوا في مركب ونحوه بالمسلمين 
واللّه أعلم». 
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كك البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لي 
الفصل الخامس 
ع هو 5 7 3 5 5 له 
الادلة مِن شُرّع من قبلنا 





.١‏ في قصة غلام الشّاحر الذي فدا نفسّه للدين ففيها: «ثم جيء 
بالغلام فقيل 315 غخ :ديك فأبى فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه» 
فقال: اذهبوا به إلى جبلٍ كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروئّه 
فإن رجع عن دينه ولا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: 
"الله يهنن ون شعت "قر كف ببس إنقي] + اسقط واه وجا شن 
إلى الملك» فقال له الملك ما فعلّ أصحابك؟. قال: كفانيهُم الله فدفعه 
إلى نفر من أصحابه. فقال: "اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسّطوا به 
البحرء فإن رجع عن دينه 0 فاقذفوه". فذهبوا به فقال: "الهم 
اكفنيهم با شئت". فانكفأت» فغرقواء وجاء يمشى إلى الملك. فقال له 
الملك: "ما فعل أصحابك؟". قال: 'كفانيهم اللّه". فقال للملك: 
'إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به". قال: "وما هو؟". قال: 
'تجمع الناس في صعيدٍ واحد» وتصلبني على جذعء ثم خذ سهماً من 
كنانتي؛ ثم ضّع السّهم في كبد القوس» ثم قل باسم الله رب الغلام 
وثم ارمني. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني"» فجمع الناس في صعيدٍ 
واحدء وصلبّه على جذع, ثم أخذ سه من كنانته» ثم وضع السّهم في 
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كبد القوسء ثم قال: "باسم الله رب الغلام"» ثم رماه فوقع السَّهم في 
صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السَّهم ففات» فقال الناس: 
"آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام"» فأتى الملك 
فقيل له: "أ 
الناس"» فأمر بالأخدود في أفواه السّكك فَحْدَّتء وأضرّمَ النيران 
وقال: "من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها". أو قيل له اقتحم ففعلواء 
حتى جاءت امرأةً ومعها صبيّ لما فتقاعست أن تقع فيه فقال لما 
الغلام: "يا أمّه اصبري فإنَّك على الحق». 

وجه الاستدلال: 

- في القصّة أنَّ الغلام دل الملك على طريقة قتلدء فأعانه على ذلك 
وتبيه بقتلٍ نفسهء وكان ذلك لأجلٍ مصلحةٍ راجحة. وهي ظهور 
الدين» فامتدح الشَّرع فعلّ الغلام بذكر قصّتهه ووردت في القرآن 
بمعرض الثناء والتنبيه» على أنَّ ما فعلّه أصحابُ الأخدود هو من 
الطريق الموصل للفوز الكبير. 

وفيا أن الرأة :القى تقاصيك» كإن يدها البادر فو لام 
تقاعست؟ فتبت الله قلبّها بإنطاق ابئهاء وأَمرّها بالثبات» الذي يعني 


رأيت"ما كنت تخذر؟ قد والله نذل :بك خذرك» قد امن 


أن تباشر نفسّها فتقتحم, وإلا لماذا أمرها بالثبات حين تقاعست؟! مما 
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يفهم منه أن التقاعس عن الاقتحام كان دليلاً على الوهن والضعف. 
وخاصة بوجودٍ الرضيعء فأنطقه اللّه تثبيتاً لها على الاقتحام؛ ولو كانت 
مكرهة بأن يباشرّها الغيرٌ بالاقتحام» لما كان هناك معنى لقوله: 
افتقاعست أن تقع فيه» فيكون بقصة المرأة شاهدٌ على بذلٍ التّمس لله 
وعلى مشروعية المباشرة بالنفس في سبيل الله فالشرع امتدح وأثنى 
عل قصّة أصحاب الأخدود. 

تعنةونا فيطة أده فزهون: 

- عن ابن عباس قال: قال رسول الله وََيِةِ: «ل كانت الليلة التي 
سريّ بي فيها أتت عل رائحة طيّبة» فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الظيئة؟ :فقا عد ويح ساشطه ابئة افوغون زا ولكؤهاء قاقة قلهتها 


0 
| 


شأنها؟» قال: بينا هي تمشّْط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى 
من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت لما ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا 
ولكن ري ورب أبيك الله؛ قالت: أخيره بذلك؛ قالث: نعمء فأخيرته 
فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربَّاً غيري؟» قالت: نعم ربي وربك 
الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت -أي قدر كبي ثم أمر بها أن 
تُلقى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما 
حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظامًٌ ولدي في ثوب واحد 
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وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الحق» قال: فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لما مُرضَعْء وكأنها 
تقاعست من أجله. قال: يا أمه اقتحمي فإِنَ ؟ الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة فاقتحمت.. ). 

وجه الاستدلال: 

- ففي الحديث أنَّ ماشطة ابنةِ فرعون باشرت نفسّها بالقتل» 
ذاتتختفة القدره نم أن القترع انعد عله بإشاونينة الأول من 
سياق الحديث بذكر فضل هذه المرأة» الثانية بإنطاقٍ ابنها بإذن الله 
وأمرها بالاقتحام لما فيه من معاني الثبات» كما فيه أن الرّضيع تسبب 
بالاقتحام وقتلٍ نفسه» فأمّه تقاعست من أجله» فإنطاقٌ الرّضيع لم يكن 
الآاية تك تدل على ارتضاء فعلٍ الاقتحام وامتداحه. فالقصة فيها 
التنصيص على مباشرة النفس بالموت. 


إفنه 





للبت وشو سوه سد العمليّات الاستشهاديّة ل لل 0 
فر ْول أل الجلم في مسأل اماس 
.١‏ قال الشافعي في الأم: «وإذا غزا المسلمون بلادَ الحرب؛ فسّرت 
سرية كثيرةٌ أو قليلة بِإِذْكٍ الإمام أو بغير إِذنْه فسواء» ولكني أستحبٌ 
أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال: منها أن الإمام يُغني عن المسألة» 
ويأتيه مِن الخبر ما لا تعرفه العامّة» فيَّقدّم بالسريّة حيث يرجو قَوَّتَهاء 
ويكفها حيث يخاف هلكتّهاء وإِنْ أجمع لأمر النَّاس أن يكون ذلك بأمر 
الإمام» وإن ذلك أبعدٌ من الضّيعة» لأَّم قد يسيرون بغيرٍ إذن الإمام 
فيرَحَلء ولا يقيم عليهم. فيَتلَفُون إذا انفردوا في بلادٍ العدو» ويسيرونٌ 
١‏ 0 : 7 
ولا يعلم» فيرى الإمام الغارة في ناحيّتتهم فلا يعينهم» ولو علم مكاتهم 
أعائهم» وأمّا أن يكون ذلك يحرّم عليهم, فلا أعلمّه يحرم» وذلك أن 
7 ل 11 11 درن 00 8 2 5 4 0 
رسول الله ييخ ذكرٌ الجّنة» فقال له رجل من الأنصار: "إن قتلت 
صابراً محتسباً". قال «فلك الجنة»» قال: فانغمس في جماعة العدوٌ 
5 ع 5 > 
فقتلوه. والقى رجل من الانصار درعا كانت عليه حين كر الخون 
كلق ثم انغمس في العدوٌ فقتلوه بين يدي رسول الله كَكلْةِ وأن 


بيع 


لفله 
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فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهدٍ فيل فيه أصحابنا". ففعل فقتل» فرجع 
عمرٌو بن أمية» فذكر ذلك للنبي يليد فقال فيه قولاً حسناًء ويقال 
فقال لعمرو: «فهلا تقدّمت فقاتلت حتى تُقَثّل) . 

فإذا حلّ للرجل المنقّرد أن يتقدم على الجماعة» الأغلبُ عندّه وعندٌ 
من رآه أنَّا ستقتله بين يدي رسول الله َك قد رآه حيث لا يرى ولا 
يأمن» كان هذا أكثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام». 

؟. قال القرطبي: «اختلف العلماءً في اقتحام الرّجل في الحرب 
وحمله على العدو وحذه. فقال القاسم بن خيمرة والقاسم بن محمد 
وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجلٌ وحدّه على اليش 
العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنيّة خالصةء فإن لم تكن فيه قوَّة فذلك 
مو اللداكة ووو : «التظلي لقاو بود ايه 1 لعفا ان 
رد واحدّ منهم وذلك بيّن في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْرِي 


ِل م 


ة ائتِعْاءَ مَرْضَاتٍ اللّو)» وقال ابن خويز منداد: فأمًا أن يحمل 
الرجل على مائةٍ أو على جملةٍ العسكر أو جماعةٍ النُصوص والمحاربين 
والخوارج» فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنّه أن سيقتّل من حمل 
عليه وينجو فحسنء وكذلك لو عَلِم وغلب على ظنَّهِ أن يقثل» ولكن 
كيك اركير ازور يلين تدرف قدا لقا 
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مك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


وقال محمد بن الحسن: "لو حمل رجلٌ واحدٌ على ألفٍ رجلٍ من 
المشركين وهو وحده. لم يكن بذلك بأسٌء إذا كان يطمع في نجاةٍ أو 
نكاية في العدرٌّء فإن لم يكن كذلك فهو مكروه. لأنّه عرّض نفسّه 
للتّلف في غير منفعةٍ للمسلمين» فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم 
حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبعد جوارٌه ولأنَّ فيه منفعة للمسلمين 
على بعض الوجوه وإن كان قصذه إرهابَ العدقٌ وليعلمَ صلابة 
المسلمين في الدّين» فلا يبعد جوارهء وإذا كان فيه نفع للمسلمين 
تلفت نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفر فهو المقام الشريف الذي 
مذح الله به المؤهتين في قولهة [إِنْ الله اشترى هن المؤمين الفسهغ) 
الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مدح اللّه بها من بذل نفسّهء وعلى 
ذلك ينبغي أن يكون حكمٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنه متى 
رجا نفعاً في الدّين فبذل نفسّه فيه حتى قتِلء كان في أعلى درجات 
الشهداء'». 

“. قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن عند تفسيره لقوله تعالى: 
(وَلا لوا بِأَيْدِيِكُمْ إِلَ التّهْلْكَة]: «وفي التّهلكة حمسة أقوال هي: .١‏ لا 
زكرا افق ما ال يمهو انغري نام 16 ا نت كوا اياف لا 
تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بهاء 5. لا تيئسوا من المغفرة». 
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ثم قال: «قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقص فيه» قال وقد 
أصاب إِلّا في الاقتحام على العساكر - أي القول الرابع -. فإنَّ العلماء 
قد اختلفوا في ذلك». 

ثم قال: «والصّحيح عندي جوازٌ الاقتحام على العساكر لَن لا 
طاقة له مهم لأنّ فيه أربعة وجوه: الأول: طلب. الشهادة»: العاني: 
وجودٌ النكاية» الثالث: تجرئة المسلمين عليهمء الرابع: ضعف 
نفوسهمء ليروا أنَّ هذا صنع واحد فا ظنَّك بالجمع». 

5. قال ابن عابدين في حاشيته: «لا بأس أن يحمل الرّجْل وحدّه 
بإدضن أ بعري ذا كادوص هجا كل ارسي أراعر ع نهد يل 
ذلك عن جماعةٍ من الصّحابة بين يدي رسول الله يك يوم ألحد 
تمكو ظز ذلك انار يغلي ل لا نك لوي الالال لدان 
يحمل عليهم. لأنّه لا يحضل بحمله عليه شيءٌ من إعزاز الدين». 

4. قال النووي في شرحه على مسلم: «التّخرير بالنّمْس في الجهاد 
جائز» ونقل في شرح مسلم الاتفاقٌ عليه» ذكره في غزوة ذي قرد). 

وقال في قصة عمير بن الحمام (دليل »)١5‏ في شرحه على مسلم: 
افيه جوازٌ الانغماس في الكمّار والتّعرض للشَّهادة وهو جائز لا كراهية 
فيه عند جماهير العلماء». 
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5. قال ابن حزم في المحلى: «لم يُنككر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو 
موسى الأشعري أن يحمِل الرّجل وحده على العسكر الجرّار ويثيّت 
حتى يُقتل» وقد ذكروا حديثاً مرسلاً من طريق الحسن أنَّ المسلمين 
قرا الشوكيق :فنان وجل ا توسول انلف أشد كلبوم أن عل علبهم 
؟» فقال له رسول الله وكيك "أتراك قاتل هؤلاء كلّهم اجلس فإذا عبض 
فعا ان فافد فى وبر اند و لوقنل روا ار لا لد د 
صمّ عنه عليه السلام أن رجلاً من أصحابه سأله: "ما يضحك اللة من 
عبده" قال: «غمسّه يدّه في العدوٌ حاسرا». فنزع الرَّجُل درعّه ودخل 
في العدو حتى قتل يَعَانَدُعَنْه) . 

قال الع يو عي الخدم في قواعد الأحكام: «التولي يوم 
لعفف مفسدة كيرة لكنّه واجبٌ إن عَلم أنه يُقتل في غير نكاية في 
الكمّار لأنَّ التغرير في النفوسء إِنَّا جاز يما فيه من مصلحة إعزازٍ 
الدّين بالنكايّة في المشركينء فإذا ل تَحَصّل النكاية» وجب الانهزام لما في 
الفيوت من قرات النفوس مع شفاءِ صدورٍ الكفار» وإرغام أهل 
الإسااة وقد رصان البوساهنا ميو عزني فق طتيا ةا 

8. قال ابن قدامة في المغني: «وإذا كان العدوٌ أكثرٌ من ضعف 
المسلمين» فعَلب على ظرٌ المسلمين الظفرء فالأولى الثبات لما في ذلك 
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من المصلحة» وإن انصرفوا جاز؛ لأئّم لا يأمنون العٌطب. والحكم 
علق على مظبّهه وهو كوتهم أقلّ من نصف عدرّهمء ولذلك لزمهم 
الثبات إذا كانوا أكثرٌ من النصف. وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه 
ويحتمل أن يلرّمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من 
المصلحة» وإن غلب على ظَنّهِم الحلاك في الإقامة» والنجاةٌ في 
الانصراف فالأولى لهم الانصراف» وإن ثبتوا جاز لأنَّ لهم غرضاً في 
الشّهادة ويجوز أن يَعْلِبوا أيضاء وإن غلب على ظبْهِمِ الحلاك في 
الانصرافٍ والإقامة» فالأولى لهم الثبات لينالوا درجة الشهداء المقبلين 
على القتال محتّسبينء فيكونون أفضل من المولّين ولأنّه يجوز أن يغلبوا 
0 

4. قال ابن النحاس في مشارع الأشواق: «وني هذا الحديث الثابت 
(أي الحديث رقم 8) أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع 
الكقن رون اناد و وبح جنوك لد عن نفلل ا شبن عر عاق لض 
في طلب الشهادة» كا فعل الأخرم الأسدي وَوَيََعَنَكُ ولم يعب النَبىّ 
يكيِدِ ذلك عليه؛ ول ين الصحابة عن مثلٍ فعله» بل في الحديث دليل 
على استحباب هذا الفعلٍ وفضله فإِنَ اللي يَكِْةِ مدح أبا قتادة 


لاه 
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وسلمة على فعلهم| ىا تقدم؛ مع أن كلاً منهها قد حمل على العدو وحدّه؛ 
وم يتأن إلى أن يلحىّ به المسلمون». 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدُآانَهُ تعالى في مجموع الفتاوى‎ . ٠ 
«وقد روى مسلمٌ في صحيحه قصة أصحاب الأخووه وفيا ا‎ 
الغلام مر بقتلٍ نفيسه لأجلٍ مصلحة ظهور الذي وو شاك و الآنه‎ 
الأربعة أن ينغمس المسلمٌ في صف الكفار» وإن غلب على ظّه أنهم‎ 
يقتلونه» إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين» فإذا كان الرّجل يفعل ما‎ 
يعتقد أنه يتل به لأجلٍ مصلحة الجهاد. مع أنَّ قتلّه نفسّه أعظمٌ من‎ 
قتله لغيره: كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدَّين التي لا‎ 
تحصل إِلَّا بذلك» ودفمٌ ضرر العدوٌ المفسدٍ للدّين والدّنيا الذي لا‎ 
يندفع إِلّا بذلك».‎ 

وقال شيخ الإسلام رَِمَهُأنَهُ في الفتاوى: «وأما قولّه: أريد أن أقتل 
نفسي في الله فهذا كلام مَجمّل فإنّهِ إذا فعل ما أمرّه الله به فأفضى ذلك 
إلى قتل نفسه فهذا محسرٌ في ذلك» كالذي يحمل على الصففٌ وحدّه حملاً 
فيه منفعةٌ للمسلمين وقد اعتقد أنَّهِ يُقَئّلَ فهذا حسنء وفي مثله أنزل الله 
لول رين النََّسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ التعَاءَ ناق نالل شه زروت 


بِالْعِبَّادِا» ومثل ما كان بعضُ الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي 
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كك البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة -- 0 


كيه وقد روى الخلال بإسناده عن عمرٌ بن الخطاب: "أن رجلا حمل 
على العدوٌ وحده. فقال الناس: "ألقى بيده إلى التهلكة". فقال عمر: 
"لا ولكنه ممن قال اللّه فيه: (َوَمِنَ الثامٍ مَنُ يَشْرِي نَفْسَهُ انتغَاء 


ره م شرع الاق رك - بي لد 0 ار " 
مَرْضَاتٍ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤوف بالعبّاد) »). 


0 





لكب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لل 
فصل 
فْ خلاصّة الاسْتِدُلال 

بعد ما ذكرنا من أدلّةء يتبين التَّنوع الكبير في وجوه الدَّلالات التي 
حملتها النصوص ف دلالتها. 

ما يدل على اشتهار مسألة الانغماس في الشرعء وظهور أدلَّيها 
ووضوح معناها في أذهان خبر القرون» كا مرّ في قصص الصحابة 
وعارف رر 011 1ن التدى ومسا ل وعرد لالانه التضرض 
على صور الانغياس ومناطاته: 

دلت النصوص با يقرب من ثمان وستين دلالة متنوعة على مسألة 
ا ا 
وقشريون. نقا” تنيع ينها ارا حال وميم "ضاق سيار ند ٠‏ تو 
والتفصيل: 

أموقاط القيادة د عله 3 ننة مصورضى رم الثر ا 

خوالتشيص دلخ عليه كاذ 

عار ليه سل سايم ان 

- وبالإياء دلْتَ عليه ثلاثة نصوص. 


ع< + 


خرو تفوس القطانن :5 عليه لض . 
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ايد البشرى المهديّة لمنفُذى العمليّات الاستشهاديّة 


ودلّت عليه عشرٌ نصوص من السنة: 

با لتتصيصن دلت عليه ثلاثة أحاديف: 
دوتهوري الايد عليه ةا 
- وبالإياء دلت عليه ثلاثة نصوص. 
- وبالإقرار دلَّ عليه نصان. 

اسان الحش ابوت امنعاه هد سوفن نية لقان 
- بالمفهوم دلكا عليه أريدة تضصوض: 

- بالإيماء 0 عليه نص واحد. 

ودل عليه أربعة عشرٌ نصاً من السنة: 
بٍِ بالتنصيص دلت عليه ثلاثة نصوص. 
- وبالمفهوم دل عليه نصان. 

- وبالإشارة دل عليه نص. 

- وبالإياء دل عليه نص. 

- وبالفعل دل عليه نصّان. 

- وبالإقرار دلّت عليه خمسة نصوص. 
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كك البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لي 





#نواظ الننازق سيول الله دل عله أرينة فوط بن القران 
بالتنصيصء وثلاثة نصوص من السنة بالتنصيصء ودلّ عليه شرعٌ من 
قبلنا بالقول والفعل مع إقرار شرعنا. 

الوساطة اكه روه د دنه ها يع طيوس من لمق 

- بالتنصيص نص 

- بالإشارة نص. 

- بلحن الخطاب نص. 

- بالمفهوم نص. 

- بالويماء نص. 

- بالإقرار نصان. 

وول هليه شرع من قبلنا: 

- بفعل الغلام. 

- وفعل المرأة التي تقاعست. 

- وفعل ماشطة ابنة فرعون. 

فاط للك كالسا كيه تسوه هن القرا ندرا لتصيتمن: 

ولدل غنه إقنان مع اليه : 

- بالإيماء نص. 
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90 7 البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة 
- وبالإقرار أربعة نصوص. 
وات المنيي د لفيه سف لوص هن اليد 
-بباللتصيضن ذلالة نصنوضن + 
- بالإقرار نصان. 
- بالمفهوم نص. 
ودلّ عليه شرعٌ من قبلنا بفعل الغلام. 
/. مناط المباشرة: دل عليه نصان من القرآن: 
- نص بالإشارة. 
- نص بالإيماء. 
ودل عليه نصان من السنة: 
- بالمفهوم نص. 
ديا قار دن 
ودل عليه شرع من قبلنا: 
- فعل المرأة التي تقاعست من أصحاب الأخدود. 
- فعل ماشطة ابنة فرعون. 


5 








يل البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لي 





تقنه نهاك كرناه عن ادل عقي اللقاطاك انس عاج سوق خضي 
فا أحصيناه من دلالات المناطات هو ما كان داخلا في صور مسألةٍ 
الأنق] فو مد ولق أرقا امسطمياة 1ش كا طافةة وهر عزو ردق الوه 
لطال بنا البحث» ولكن القّصد من عرض هذه الخلاصة» هو تبيّن 
أعظم المناطات تأثيراً في مسألتناء ثم بيانُ أنّ هذه المناطات منصوصٌ 
عليهاء ليست مستنبطة لذا أوردناها على الترتيب السابق حسب 


تأثيرها وعدمه وقوتها وضعفها. 
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يت البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل ل 0 
فصل 
:.ى هري 2ه 1 ٠‏ 0 ل ل )ان 0 5 
فْ وجهّة اهل الثغور ف مَسَالَة العَمَلِياتٍ الاسْتِشْهادِية 
وعا قاس شق بغت العمليات الاستشهادية ها نواه فى ازماثنا 
من إقبالٍ كثير من أهل الثغور على ممارستها وإدراجها في برامج العمل 
الجهادي. لتر إلى الله بفعلها طلا للشهادة. وهم القائمون عل 
ثغور الإسلام في أراضي الجهاد. من أهل الخبرة والقتال» فلا بأس من 
الاستئناس برُكونهم لمثل هذا النوع من العمل الجهادي» وطمأنينة 
قلومهم لمسلكه. ومعايّنتهم لثمرته وآثاره» مع العلم أن سبيل الجهاد 
قال ابن تيمية يَتِمَهْلَنَهُ في الفتاوى: «ولحذا كان الجهاد موجباً 
للهداية التي هي محيطةبأبواب العلم» كما دل عليه قولّه تعالى: (وَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِينهُمْ سُبُلَنَاا فجعل يكن جاهد فيه هداية جميع سبله 
ا 
هم الذين قال عنهم الإمامٌ أحمد وابن المبارك» فيا ينقل عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية قائلاً: «ولهذا قال الإمامان عبدٌ الله بن المبارك وأحمدٌ 


ذخ معد بورع تفي "اذا اخقلفب الناس ف قو فانظروا اذا عليه أهل 
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(لكس البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لل 22 
التغر فإنَّ الحق معهم لأن الله يقول:[وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا لَتَهدِيَنَهُم 
سبلًا)...). 

ومن ثغور الشيشان؛ نقلا عن موقع القوقاز: 

«أما أثرُها على العدوٌ فإنَّنا ومن خلال واقع نلمسّه ونعايشه» فقد 
زعا اماف العو عقن من لبسو سر دراك أعفله 
في قلوبهم رعباً من هذا النوع» وبأسبابها تمنَوا مخالطة السَّكانٍ 
واستضعاقّهم وسلبّهم وانتهاكَ أعراضهم خشية هذه العمليات» بل إِنَّ 
نشاط قواتهم اقتصر على اكتشافٍ مثل هذا التوع من العمليات قبل 
وقوعه. فاشتغلوا بذلك عن غيره وللّه الحمد. 

وهذه العملياث أكثرٌ الأساليب ا امار وأقلّها تكلفةٌ 
وكيا تيوق تهااهن العماانف» رخافت نينا | لملا فاع 
والإمكانيات ثم نقذ المجوم» ورب| تحدث خسائر للمهاجم بسبب 
تحصّن المدافع» أما العمليات الاستشهادية فخساترُها البشرية واحدٌ 
من المجاهدين» وتكلفتها لا تكاد تذكر بالنسبة للهجوم المباشر» وغالباً 
لا تزيد تكلفتها عن قيمة وَقودٍ النّاقلات المخصّصة لنقل خمسين 
مجاهداً لتنفيذ المجوم؛ فون الناحية المعنوية تأثيرُها واضحٌ على العدو, 
ففيها كسرٌ لقلويهم» وإرعاب لهم وتدميرٌ لمعنوياتهم» ومن الناحية 
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(لك7 البشرى المهديّة لمَنشٌتَي العمليّات الاستشهادية ل ل2) 
المادية سات العدو فيها غالبا ما يكون مرتفعاء ما للمجاهدين فمق 
الناحية المادية فتكلّفتُها أقل من الهجوم المباشر» ومن ناحية المنسائر 
البشرية فشهيد واحد بإذن اللّه. 

ولقد رأينا بعد تنفيذ العمليات الآخيرة حجمّ الخسائر المادية 
والبشرية المرتفعة في صفوف العدوء فخسائرهم البشرية أكثرٌ من 
)١٠٠١(‏ جندي ما بين قتيل وجريح. ودمّارٌ كامل لأهمٌ مباني تمركز 
القوات الرٌّوسية في الشيشان, ودمارٌ للمعدات والأسلحة والذخائر 
والآليات المرابطة في المباني. 

ومن النّاحية المعنوية إحباطً شديد. ورعبٌ عظيمٌ في قلوب ضباط 
ورد م ررس امه العكه من خلط لكثير من 
الخطط واليرا مج المزمع تنفيذّهاء وعلاوة على كل ذلك يصيِرٌ الرئيس 
الروسي بوتين تصريحاً شيا اللي وجّهّه إلى وزير داخليته ووزير 
دفاعه يحمّلْهها مسئولية ما حدثء بل إِنَّه توعد بإجراء تغييراتٍ على 
سعويات طلا قشاصي الوؤارقن عل أن الوزارقيق تاولا فيل 
ذلك التهمّ بالخيانة والتواطؤ مع المجاهدين» ولا زالت القوات 
الروستة مستفرة فى الشيقان بعد :هذه العذلناك »قي © منها اول 


م اع ب 


جاهدا اكتشاف اية عمليات خورف يتوقفعون تنفيدّها قريب والجزء 
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بك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


الآخر من القوات انشغل بإخراج جثثٍ الجنودٍ الرُوس وإسعافٍ 
الجرحى. وإخراج وثائقٌ وخطط القيادة من تحت أنقاض المباني. 

أمّا نحن ا أبطالا إل سموانة اتدل صن قاع الردسة كا 
أمل بآن تلكق, به افسآل» الله لنا :وهم “القبول»: :والسبارزاث 
والتفجراة: القن الدذك يا العطلياث: قالث من بهلةة التافده 
فبضاعتهم» وقد رددناها إليهم بطريقتنا الام نالها نج عل الور 
والتوفيق» كل ما ذكرنا من آثارٍ على العدرٌ م يكن بسبب هجوم مكوّن 
من ألفِ مجاهد كلاء بل إَّم أربعة أبطالٍ 0 أمثالهم 
الكثير» وبهذا الأسلوبٌ لا نتوقع أن يدوم بقاؤهم في أرضنا طويلا. 
فعشرٌ عملياتٍ كهذه كفيلة بإذن الله على إرجاع عقوهم لهم. ليقرّروا 
بها الخروج صاغرين رغياً عنهم إن شاء الله» ولو أرادوا منعنا من 
استخدام هذا الأسلوب. فإِنّم ملعو و لوعن فنا 
شرٌٍّ من الأخرىء فإن امتنعوا عن التجمّع خشية هذه العمليات 
فسيصبحون هدفاً سهلاً لمجموعات الاقتحام» وإن تجمعوا لمقاومة 
مجموعات الاقتحام فالعمليات الاستشهادية كفيلة بتفريق جمعهم 
وتمزيقهم كل تمزق» ولو أرادوا ضبط الأمور ومنع العمليات فإنهم 
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لبت ووش المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ب 0 
يحتاجون في كل مدينة وبدون مبالغة أكثر من ثلاثائة ألف جندي 


ليمنعوا مثل هذه العمليات». |.ه 
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ب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


انياب افخافةٌ 2 


رَدُ شْبْهَاتٍ المُخَلِفين 

الشبهة الآولى: أَنََّا انتحار محرم. 

الكنبهة القافةء أكنا شاشر التستن بالقدا » 

الشبهة الثالثة: أنَّ الموت فيها بيقين. 

الشبهة الرابعة: أن مصلحتّها ليست كليّة ضرورية قطعية. 

الشبهة الخامسة: أَنََّا تستلزم إذنَ أمير. 

الشيهة السادسةة نا أحانا كتيدف الأبراء هن الشاءتو الا طفاك 

والشيوخ. 

اعترض المخالفون للعمليات الاستشهادية (بصورة التَلغيم 
والتفخيخ) بعدد من الاعتراضات» وبعض هذه الاعتراضات وجيةٌ 
جديرٌ بالبحث والتأمل» لوروده عن بعض أهل العلم» وبعضها الآخر 
فيه تجاورٌ لقواعد العلم واستدلالاته» ولا يتنزّل على أصولٍ صحيحة. 
وبعضّها الآخر فيه ضَعفٌ تصوّر لواقع العمليات الاستشهادية, 
فتَحَول غل صُور أخرى لا تت ها بصلة ولا رحبء ويوؤْحَذ منها حكم 
السّحريم وبطلان العمل وفسادُهء وستبحث في هذا الباب رد بعض 
الخية للك لعن عون ناسو سداد 
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د البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


رد الشَبّهّة الأولى 

الشبهة: أنَّ هذه العملياتِ بصُوّرها التي عرضتاها هي انتحار محرمٌ 
بنصوص عديدة» وصاحبها و52 أشن الوهرب واف شوو الكبائر: 

الزإكاسيق نمام ا بعك ان تعدا ن العجلاكور عق بتامانا 
الشّرعية المنصوص عليهاء ولردٌ هذه الشبهة لابد من بحثِ صور هذا 
الانتحار المحرّم» وتنقيح مناطه المتعلّق به حكمٌ التُحريم. 

وقد ا ميال الاتتحار على الأحاديث التالية: 

١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَلَلِيَهِ: «من قتل نفسّه 
بحديدةٍ فحديدئه في يده يتوجّاً بها في بطنه في نارٍ جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبدأء ومن شَّربٍ شسًَُ فقتل نفسّهء فهو يتحسّاهُ في نار جهنّم خالداً 
مخلداً فيها أبداء ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسّه فهو يتردّى في نار 
جهنم خالداً تخلداً فيها أبداً». 

؟- عن ثابت بن الضحاك وَََلَتََعَنَةُ عن النبي كيَتِيْه قال: «من 
لي 0 
بئيءء عدب به في نارٍ جهنّم» ولَّعنُ المؤمن كقتله» ومّن رمى مؤمناً 
بكفر فهو كقتله». 
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بك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


“- عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكَلِيْةٌ: «كان فيمن 
كان قبلكم رجل به جُرح فجزع, فأخذ سكيناً فحز بها يدّهء فا رقأ الدم 
حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة». 

5 - عن أبي هريرة وَدَنَدعَنَُ قال: شهدنا مع رسول الله وَلَيِدٌ خيبر 
فقال لرجل من يدَّعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلم) حضر القَتالُ 
قاتل در قتالاً شديداً فأصابته جراحة» فقيل: "يا رسول الله الذي 
قلت إِنَّه من أهل النارء فإنّهِ قد قاتل اليومَ قتالآً شديداً وقد مات". 
فقال النبي عَيَِيْهِ: «إلى النار»» قال فكاة يشمن الاين أذ يرتاب:«فبيعا 
هم على ذلكء إذ قيل إِنَهِ ىيّمتء ولكنّ به جراحاً شديداًء فلم| كان من 
الليل لم يصبر على الجراح» فقتل نفسّهء فأخير النييٌ يك بذلك» فقال: 
«اللّه أكبر أشهد أن عبد الله ورسوله). ثم أمر بلالا فنادى بالناس: 
لها حدم ونه لان سوا واه الندايو ةا ال الما 
الفاجر». 

ه- عن جابر بن سمرة قال: «مرض رجلٌء فصيح عليه فجاء 
جاره إلى رسول الله وَيَئِابةِ نقال :لهف نه قلدزما كان قال تورننا و وباك 1 
قال: "أنا رأيته"» قال رسول الله عَلَلِاْك: (إنَّه لى يمت». قال: فرجع 
فصيح عليه فجاء إلى رسول الله وَلَيْيّه فقال: 'إِنَّه قد مات". فقال 


"أن 
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النبى يَكَللَه: «إنّه لم يَممت)» فرجع. فصيح عليه» فقالت امرأته: "انطلق 
إلى رسول الله يليد فأخبره". فقال الرجل: "اللّهم العنه" قال ثم 
انطلق الرّجل فرآه قد نحر نفسّه بمشقص معه. فانطلق إلى النبى عاد 
دويق أند "قل عانق :فال اما اوزاف 46 قال " هه بسر لمي 
بمشاقص معه". قال: «أنت رأيته؟»» قال: نعم» قال: «إذا لا أصلي 
عليه). 

"يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومَنعة". قال حصن كان 
لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبى َيَكِنْيَ لذي ذخر الله للأنصار 
فلما هاجر النبي كليلد إلى المدينة» هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر 

٠ 0 5 5 5 3 5 4 ع‎ 

معه رجل من قومه» فاجتووا المدينة» فمرض فجزع فأخذ مشاقص له 
فقطع بها براجمه» فشخبّت يداه حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في 
منامه» فرآه وهيئتُه حسئّة ورآه مغطياً يديه» فقال له: ما صنع بك ربك 
فقال غفر لي بهجرّتي إلى نبيّه كلد فقال: مالي أراك مغطياً يديك؛ قال 
قيل لي: لن نُصلِح منك ما أفسدت»ء فقصّها الطفيل على رسول الله 
كد نقال: رسول الله َلِلِ اللهم: «وليديه فاغفر». 
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(لك7 البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشعاديّة لل 22 
الكَشْف عَنْ مَنَاطَاتِ الأحَادِيْثِ السَابقة: 

3 انيف الأول والثان وهنا حديت اروهريرة وعديت نايت بن 
المعاك عذيفاة: قواثان عاكاقه :و الأخاذيف: الأريجة الباقنة 
جام قز 

- مناط حديث أبي هريرة: فيه عمومٌ الوعيد بالنار» لمن قتل نفسّه 
بشيءٍ ماء ولكنَّ هذا العمومَ مخصوصٌ أومّنته بعض 
الاستثناءات الشرعية» لأنَّ العموم في الوعيد يصدّق على العايد 
وغير العامدء وقد دلّ الشَّرع على أنَّ من قتل نفسّه خطأء فلا 
يدخل في هذا الحكم بل ربّا كان مأجوراً ودليله: 
عر ملم بره الأكوع : «لما كان يوم خيبر.. فل تضاف القوم 
كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق زُفر ليضربه» ويرجع 
ذباب سيفه فأصاب عينَ ركبة عامر فمات منه؛ قال فلم| قفلوا قال 
سلمة: "رآني رسول الله َيَكٌِْ وهو آخذ بيدي» قال: ما لك قلت 
له: فداك أبي وأمي زعموا أنَّ عامراً حبط عملّهء قال النبي عَللِ: 
«كذب من قاله إِنَ له لأجرين وجمع بين إصبعيه. إِنّه لجاهد 
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كك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


فصورة الفعلء أن عامراً قتل نفسّهء فهل دخل في حكم الوعيد 
سيوع عليه زنج لوف و القرا بك انلا لمانا راان 
انها في الصّورة» لكن اختلفا بمناط النيّة الذي بيّناهِ في مكانه مع 
قله لنعد اقعاس افق اتققيه نعط راكد حو ويه كردق 
وواياك احرف رهد نيدل دعل :أن الناط لومفديك: أ قرير: 
ليس هو قد الفس فقطء بل لابد من اعتبار مناط الي الذي 
يتسلّط على الفعل حك ومضموناً فيقضي عليه بالصحَّة أو 
الفبسات والتعينى و عدرل وفها ف الويف بين إل اتام 
بمفهومه. فالذي حمل حديدة ليقتلّ نفسّه بها حتى يُقدّلء والذي 
قوتت شع لقتل انفشهة:والذي تردق مع الحبل ميقتل ل 
يفعل ذلك إلا يأساً وقنوطاً وجزعاً ومع إقرارنا بعموم الحديث 
إلا أنه ذكرٌ حالاتِ وهيئاتٍ معيّنة تضمنت على أوصافٍ» كمن 
فتل نفسه بحديدة. ومن شرب السمء ومن تردى من جبل» 
قهده الميقانت: والأوضاف المتلينة القع تعارفت اليد أن لا 
تكون إلا من استحكم اليأسٌ والجرعٌ في قلبه» فيّفهم أن مناطً 
الانتحارٍ المتوعّدٍ بالنصوصء هو اليأس والجزع والقنوطً من 
رحمة الله المستلزم لعدم الإيمان بالقدر وعدم الرضا بقضائه. 
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اليد البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لي 





- مناط حديث ثابت: وفيه مَن قتل نفسّه بثئ عذَّب به في نار 
جيني شيعه قووة اللسيا وز لوده رونا 
كل جيف هرو من الاسشاف را فيض #ازتويدة القة 
المؤثرة في الحكم إلى مناط النية المتسلّطة على الفعل» فبالمفهوم 
المناطً هو اليأس والقنوط والجزع. 

- مناط حديث جندب: حديث جُندب صرّح بالعلّة: بقوله صَيَكِلْ: 
«فجزع)» فتسبّب الحَرعٌ بأخذه السّكين وحرّه يده فا رقأ الدم 
حتى ماتء فالمناط منصوصٌ عليه» وهو الجزع» قال المناوي في 
التعاريف: «الجرع محرك حزن يصرف الإنسان عدا هو بصدده 
ويقطعه عنه» فهو أبلغ من الُّرن لأنَّ الحزنَ عام» وأصلّ الجزع 
قطع الحبل من نصفه. ولتصوّر الانقطاع فيه قيل جزع الوادي 
لنعطفه: ولانقطاع اللّون بتغيٌه قيل للخرّز المتلوّن جَرّع 
الما 0 
للبّسرة إذا بلغ الإرطاب نصمّها "مجزعة". وجزع الرجل جزعاًء 
فهو جزع وجّزوع مبالغة: ضعفت قَوَنُه عن جهل ما نزل به وم 
نامر اانه 
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للبت ازبشويى اسه سد العمليّات الاستشهاديّة ب لل 0 

عاط مويك أن هوي ةابوقيه ان النيه اقائل تالا قدييا: 
وكانت به جراحٌ شديدة فلم| كان الليل لم يصبر على جراحه فقتل 
نفسه. والمناط واضح في الحديث بقوله لم يصبر عل جراحه. أي 
ع 5 و 520 3 0 , 
أنه جزع وضعفت قوته عن الصبر فقتل نفسّه فكان في النار. 

كول حديث جابر بن سمرة: وفيه إن المنتيحر كان 0 
والموث ملم به» ويّفهم من السياق أَنَّهِ لم يصبر على مرضه؛ أي 

- مناط حديث ا لطفيا دن عهرو ونه أن ةا لطّفيا مرض 
٠‏ ءِ 5 ٠‏ 2 4 
فجزعء أي لم يصبر على مرضه فقطع براجمه فهات؛ والحديث 
ينص على أن العلة الجزع من المرض. 

- مما سبق يظهر بوضوح أن الأحاديث التي ذمّت الانتحارٌ 
وتوَّعٌدته قد انّصفت بوصفيٍ مشتركء وهو: الجزع عند الضر 
والمصاب المستلزم لرد القضاء وعدم الرضىء فدلٌ بعض هذه 
الأحاديث على مناط الجزع بالمفهوم» ودل بعضها الآخر عليه 
بالعقيض + زوقاا يز كن اشتراك هنا الا حاديف عيذ الورم 
2 : 3 د 
اتفاقها بالحكم فيا نص على حكمه. بدخول النار أو تحريم 
الجنة. 
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(ل ب البشرى المهديّة لمنطّذي العمليّات الاستشهاديّة لل 22 

مَل يَصِحٌ وضف العَمَلِيَاتِ الاسْتِشْهَادِيّة بالالْيِحَارِيّة؟ 

لاله الرضقت: اهار ها ضور العواك عط ناك 
عليه» والعملياثُ بالصّورة الثانية (التلغيم والتفخيخ) حادثة ى) 
ذكرناء فهل يصِحٌ هذا القياس؟ 

ول متطلباتٍ القياس الصحيح العلّةٌ ا جامعة بين الأصل والفرعء 
أي الوصفُ المشتّرك المؤثّر في الحُكمء ؛ فهل علّة العملياتٍ التي أثبتناها 
في أوّل بحث الانغياس تلتقي مع علّة الانتحار التي حمَفْناها آنفا؟ 
وهل يجمعهما وصفف مؤثر مُنضَبط؟ 

اخواتة :إن سناع المليات عيلت غانا" قن ساكل الاقيعانء 
فالعملياتٌ مظلَّتها الحقيقيةٌ: ووصفها الفاعل هو مناط النيّة (في سبيل 
الله) وطلب الاستشهاد. وقد دلّلنا على ذلك ببحث الأدلّة ومناط 
الاتتحار الذي أثبتناه قبيل هذه السطور هو مناط الجزع واليأس 
والقنوط من رحمة الله» وللمنصف أن يتأمل كيف لمذين الوصفين أن 
يجتمعا في صورة عمل واحدٍ. زر كل منهم| في هذه الصورة؛ إذ كيف 
يلتتِي وصفٌ الذي باع نفسّه لله» وأقبل على الله تصديقاً بوعده 
وامتثالاً لأمره ورضاً بأحكامه: (كْتِبَ عليكم الْقنَالُ وَهُوَ كُره كم 
مع وصفي الذي سَخط على ريه ويأس من رحمته ورد أحكامّه. فلم يجد 
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دَا ففرٌ إلى غضبه» وناره بقتل نفسه هل يستويان مثلا؟... سبحانك 
هذا ببتان عظيم. 

تالشق أن عاط كل من العمل ف اتاهرق داكن وقد ينا أن 
النيّة تتسلّط على جوهر العمل وحكيه. فالعمليات في صورتها العملية 
باتشاغانا عو بور لاتغمان. العمنلتة لأ رعان كل :من ماين مه 
فيتحصل أن العملياتِ كصورة عمل آخر لا يندرج يتك أضون 
الاتتحار بحالٍ من الأحوال. وهذا كافٍ لإبطال القياس المزعوم 
(يسمى قياس مع الفارق عند الأصوليين)» لوجودٍ الفارق المعتبر 
والمؤثرء بين علَّةٍ شرقية» وعلة غربية» والولد للفراش وللعاهر الحجر. 

فرضية نتنزل بها: 

لو افترضنا أن ضووة "اعبات يكن لجدلا أن تدخل تحت 
أصلٍ الاتتحار بعموم أصله. لحصل تنازعٌ شديد بين مناط عمليّاتنا 
الاستشهادية وبين مناط الانتحار المشئوم» ولضاق الفهم عن تصور 
اجتماعهما فضلاً عن نشوء أرحام بينهماء فلا بل حينها من المشاكسة 
والمغالبّة» وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالعملياتٌ الاستشهادية ل ز أصل 
مناطاتها وأسّها الأعظم: وصف النيّة الخالصة المبطوئّة في سبيل بارئ 
لشن وامق متو اغا الة ق متيل انشةالى لاا تعدا نه :فهي أشيد وا 
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واس ات الترده اق مول ددر رع المبهاد ذروة سنام 
0 وأفضل العمل في أحاديث» وفي سبيل اللّه استبيحت دماء 
لزانو قرا ض أهل الكفر والعناد» وفي سبيل الله اشترى النهُ نفوسٌ 
المؤمنين وأمواهّم على أن يُتَلِفوا هذه النفوسٌ والأموالٌ والأطرافٌ 
والأعفيناة :بتعا سررهانه وطل؟ و اعنذه ون سيل ابل دخاته 
النبيين للد ودُمِي أصبعْهء وتحرّب عليه الأحزاب وحوصرت 
برد ورنك التورت اشارن والشتل "نانيع رهاز 
ساخات المهاذ ما يطل بمفاضة ومهالك» قد اؤن فيه الشرع وألخى 
مفسدئّه» وألحقٌّ بالضرر والأذى الحاصل في سبيل الله تعويضاً عظياً 
من الأجر والمثوبة. 

فأنّى لأيّ مناطٍ أن يقابل مناط النيّة المبذولة لله أو يزاحمها؟ 

فمناط الانتحار الذي بيّناه بالجزع واليأس والقنوط من رحمة الله 
لا يقوى على إدخال مناطٍِ في سبيل اللّه في أصله» فتكون العمليات 
الاستشهادية مخصوصةٌ من الأصل لاعتبار مناطها وقوّة تأثيره (تنزّلاً 
مع الفرضية). 

ولتتضح الغلبة) نين أنَّ هذا في حال اعتبرنا تفرد كلّ من المناطين 
بالمشاكسة» فكيف إذا أضيف لناط (في سبيل اللّه) مناط (طلب 
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الشهادة)ء ومناط (النكاية)» ومناط (تحصيل المصلحة الراجحة) 
ومناط» (اليقين بالموت) ومناطء الانغهاس)» فأين مناط الجزع 
لياس ةلذ وما عدو ها من الإعراب أمام صورةٍ مدججَةٍ بهذه 
الأوصاف والمناطات؟» الظن أنه سيّلقي الطاعة والاستسلام» ويقول 
لنفسه ليس هذا عشّك فادرجي. 

فمع فرض أن مناط الانتحار عامٌ في أصله. 
في مسألتنا لوجود المناطاتٍ المنصوص عليها والمبيّنة سابقاً. 


كيا عه ال فل : 
لا أنه يضعف تاثيرّه 


ع يده 35 
32 


ردٌ الشَبهَة الثانية 

الشبهة: أنَّ المنغمسٌ في صورة عمليات التلغيم والتفخيخ» يباشر 
نفسّه بالقتل» والصورةٌ التي تكلّم عليها السّلف ودلّت عليها 
النصوص يتسبّب فيها المنغمسٌ بالموت. 

الجواب: سبق وأن بيّنا أن الفارق بين التسيّب والمباشّرة غير مؤثر 
في الحكم. ودللنا على ذلك وذكرنا نصوصاً فيها المباشّرة بالموت مع 
إقرار الشرع لماء ومنها: 

- امرأة أصحاب الأخدود. التي تقاعست عن الاقتحام 
(المباشّرة) فأنطق الله رضيعها ليثيّت قلبّها وتقتجم بالمفهوم. 
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لكب البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة لل 

- ماشطة ابن فرعون التي تقاعست أيضاء فأنطق الله رضيعها 
ليثبّت قلبّها فأمرّها الرّضيع بالاقتحام» فاقتحمت أي باشرت نفسّها 
بالموت. 

وعقاة رهن قثن ان نوهي اكز عها ل اسن والباقرةة 
وعد أن الأاقنا ةداعال مفكقة موالبا قرلا افقطه يبان 
وبالسّسسّبء فالصّور التي ذكرتها الأحاديث للانتحار فيها التسببء 
مثل من حر يده (في حديث جندب) فهذا لم يمت وقتّهاء ولكن تسبّب 
بإراقة الدم الذي لم ينقطع فات بعد ذلك؛ فصورثه التسبب لا 
المباشرة:وكذا صاحب الطفيل الذي قطع براجمة. 

تقول" تدهم عن اعتراعتكم :أن عق سكن بالالفراس لمن 
منتحراً فعملّه مشروع؛ فم| تقولون فيمن انتحرء فألقى نفسّه على سكة 
حديدء أو في طريق مركبات»ء أو نام على سطح, أو رأى صخرةً تسقط 
عليه فلم يتنح» و» و.. فيها جميعاً أنه غيرُ مباشر (مع تبيت النيّة) في 
تصوّرون وتفرّقون فقد حكمتم عليه بالانتحار وهو متسبّب. 
فالحقتموه بحكم المباشرء ثم فرّقتم بين من تسبّب بالشهادة» وبين من 
باشرها بنفسه» ونحن نقول لكم أقيموا الوزن بالقسط ولا تخيروا 
الميزان. 
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ا البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


رد الشّبْهّة الثالثة. 

الشّبهة: أنَّ من انغمس بعملية ملتحباء يغلب على الظنٌ موثه 
ومجتّمل نجاتهء أمّا المنغوس بالتّلغيم والتفخيخ فهلاكٌه محقَقٌ بيقين. 

الجواب: سبق أن بِيّنا عدم وجود الفرق المؤثّر بين مناط اليقين 
ومناط غلبّة الظن» ودللنا على مناط اليقين بعدد من الآدلة» وذكرنا 
قصصاً تؤكّد حقيقتّه» والفرق صُوَرِيٌ بين المناطين. 


ردٌ الشَبْهّة الرابعة. 

القبيةة القول” أن "العااض عي أن اتكرن: سبلحتيا ك1 
ضرورية قطعية للقول بجوازها. 

الخواي: أن هذا الخريط كه رَطّه بعضُ أهل العلم لمسألة التّترسء 
وربما ذكر بعضّه من أهل العلم في مسألة الانغماس. 

وشو هذا قرط لبن فإنةوسة قا كل :ابقيفا + الكيلياة 
والندث إليهاء وأما اشتراطه لجوازهاء فهذا ما لا دليل عليه» كيف وقد 
وردت النصوص تبين خلاف هذه الدعوىء ففي قصة انغماس سلمة 
10 الأخرم الأسدي 

تيقنه بالموت ونيله الشهادة» وإقرار النبي كَلكِلَدهُم جميعاًء ولم تكن 

الح ا ل ل 
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مك البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة -- 0 


أخذوه. ولا قطعيّة مع طلب الأخرم الشهادة وتحققهاء وكذا في حديث 
ابن مسعود عن النبي كَل في الرّجل الذي ينهزم أصحايّه ويعلمٌ ما 
عليه في الا: نبزام وما عليه في الرجوعء فرجع حتى ببريق دمّهء فأيّ 
مصلحة في الرّجوع إلا طلبٌ الشّهادة» وكيف تكون كليّةَ هنا 
وضرورية وقطعية. » كذا في قصة أنس , بن النضر. وقد كان يعد النبي 
بكي -وم يشهد بدرا- لئن شهد مشهدا ليُريّن الله ما يصنع وكان منه 
الانغماس لما انكشف المسلمونء ولم تكن المصلحة كذلكء وكذا في 
مدر عاسم بن ثابت الآأنضارى .لما أبن النزول في ذمة الكافر 
وقتِلء 0 كيه ضرورية قطعية. 


29 


ود هذ لحرو لقال نشول الالال سعاونة ونسه 
وف نو نيا لد ل[ القا مع با كنا نيوو انه 


رد الشُبهّة الخامسة. 

الشبهة: القولُ بأنَّ العمليات الاستشهادية تحتاحُ لإذنٍ أميرٍ أكبر. 

الجواب: أنَّ العمليات فرعٌ عن أعمال الجهاد. وما يصدق عليه 
يصدقٌ عليهاء وقد تكلّم كنيد من أهل العلم بمسألة الغزو بغيرٍ إذن 
إمام» ودلّلوا على ذلك» وليس المقام مقامَ بسط» ولكن نكتفي بكلام 
للامام الشافعي: «وإذا غرًا المسلمون بلادَ الحرب فسرّت سريّة كثيرة 


١ 
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(لك7 البشرى المهديّة لمَنشٌتَي العمليّات الاستشهادية ل 2 
أو قليلةٌ بإذنٍ الإمام أو بغير إِذنْهِ فسواء. ايه 
إلا بإذن الإمام؛ لخصالٍ منها: أن الإمام ب يُغني عن المسألة» وااو 
الخبر ما لا تعرفه م الا قرتهاء ويكفها 
حيث يخاف هلكتهاء قَإن أجمع لأسن الناسن: انديكون للق بأمر الإمام 
وإذكلك تين لحيو + يموي شر كن الإ ار 
ولا يقيمٌ عليهم فيتلّفون إذا انفردوا في بلاد العدوٌ» ويسيرون ولا يعلم 
فيرى الإمامُ الغارة في ناحيّتهم, فلا يعيهم» ولو علم مكائهم أعائهم 
وما أن يكون ذلك يحرّم عليهم: فلا أعلمه يحرم» وذلك أن رسول الله 
يَيِْكَ ذكر الجنّة فقال له رجل من الأنصار: "إن قتلت صابراً محتسباً" 
قال: «فلك الجنة»» قال: فانغمس في جماعة العدو فقتلوه وألقى رجلٌ 
من الأنصار درعاً كانت عليه حين ذكر النبي وَلَيِيٌْ ثم انغمس في العدو 
فقتلوه بين يدي رسول الله كلاد وأنَّ رجلاً من الأنصار تخلّف عن 
أصحابه ببئر مَعونة» فرأى الطيرَ عكوفاً على مقتلةٍ أصحابه. فقال 
لعمرو بن أمية سأتقدّم إلى هؤلاء العدو فيقتلوني» ولا أتخلف عن 
مشهدٍ قَيِل فيه أصحابناء ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك 
للنبي لد فقال فيه قولاً حسناًء ويقال فقال لعمرو: «فهلا تقدمت 
فقاتلت حتى تقتل» فإذا حل الرجلٌ المنفرد أن يتقدَّم على الجماعة - 
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5-2 البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة كه 
ك3 40 2 د صَلالله س 
الأغلبٌ عنده وعند من رآه أمَّا ستقتله- بين يدي رسول الله ليه قل 


رامعفية لذ يزئ ولا يأمن كان هذا أكثر ما في انفرادٍ الرّجل والرجال 


بغير إذن الإمام»). 


ردٌ الشبْهّة السّادسَة. 

الشبهة: أنَّ العمليات الاستشهادية في بعض الأحيان» تستهدف 
قتلّ الأبرياء من النْساءٍ والأطفالٍ والشيوخ. 

الجواب: ْ 

أولاً: ليعلمَ أنّ مما جاء به ديثنا الحنيف عدمٌ جواز قتلٍ هؤلاء 
وقصدهم استقلالاً إلا من كان له رأيّ ومشورةٌ ومشاركة في الحرب 
حتى لو كان طاعناً في السّن أو كانت امرأةٌ ففي حديث سعد بن أبي 
وفاضى 6212ل ةاقال: «أمرورشو ل الله كلاه يفل أزيعة وار انيقب 1: 

وغاتان: المزاتان تجاريفان لغيه التمنيي خط كانذا نان نيت 
سوك انلها تلاك ووؤ كو انث مكيب اله أمر يقد فطل واف ع 4 قر 
ومنارة فقتلنا وأسلمت هئدء وذكر ابن إسحاق أن سازة.. متها النبي 
كل بعد أن استؤمن لهاء فبقيت حتى أوطأها رجلٌ فرساً في زمن عمر 
بن الخطاب بالأبطح فقتلها... 
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مك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


هذا في حق من كانت تغني بسب الرسول كيه فكيف بمن 
افافهة نب ذلاقة اننا نك الويف راق اوهازو الوه عنامت 
بتصدير الخزي والدعارة للإسلام والمسلمين.. وأجّرت نفسّها من 
أجل ذلكء وكان ها القَدّح المعلى في إفسادٍ المسلمين وصدَّهم عن 

لذا قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: «عرضّت يوم قريظة 
على رسول الله كلد فكان من أنبتَ قتِل)» قال ابن حزم: «وهذا عمومٌ 
من النْبي ِلك لم يستبق منهم عسيفاً ولا تاجراً ولا فلاحاً ولا شيخاً 
كبيرا وهذا إجماع صحيح منه). 

وقال ابن القيم َه أيه في زاد المعاد: «وكان هّديه أنه إذا صالح 
قومأء فنقضّ بعضّهم عهدّه وصلحّه وأقرّهم الباقون ورضوا به» غزا 
الجميع وجعلهم كلهم ناقضين» ى| فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع 
و ا 

ثانا ها اتفق عليه أهل العلم قاطبة جوازٌ قتلٍ النّساء طقال 
الو بوره ااي وي 
خضوضا إذا كان المتجاهعدوق بيريدون مناعفة العذوٌ ياتا أو غدرة فقن 
بوت البخارى باباً فقال: بات (أهل الدان يبيّتون فيضابٌ الولدان 
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بك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


والذراري”» وقال الإمام مسلم باب: «جواز قتل النساء والصبيان في 
البيات من غير تعمد». 

وعن ابن عباس عن الصعب بن جثامة وَدَلَنَدْعَنْهَا قال: (5 
رسول الله إِنّا نُصيب في البّيات من ذّراري المشركين قال: (هم منهم) 
وفي رواية أنَّ النبي َيِل قبل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت 
من أبناء المشركين قال: «هم من آبائهم». 

وعند أحمد وغيره في قصة الحديبية عندما صّد رسول الله وَيَياةٌ عن 
البيت قال رسول الله هلله «أشيروا عل أترون أن نميلٌ على ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين 
وإن نجوا تكن عنقاً قطعّها الله» أم ترون أنَا نؤمُ البيبت فمن صدّنا عنه 
قاتلناه؟»» فقام أبو بكر يَدََنََعَنْهُ فقال: "يا رسولٌ الله إِنا لم نأتِ لقتال 
أحدء ولكن مَن حال بيئنا وبين البيت قاتلناه". فقال النبي كَلياج: 
الفروّحوا إذا»» وحاشا رسول الله كَلَكْدِ أن يستشير أصحابه فيها حرّم 
الله عليه» بل لا يستشيرهم إِلّا فيا أباح الله له. 

وقال ابن قدامة في المغني: «فإن قبل قد نهى النبي كَلياْكٌ عن قتل 
الامو الك تي قلا : هذا محمول على التّعمد لقتلهم . قال أحمد: "أي أن 
يتعمد قتلّهم, فلا". قال: وحديث الصّعب بن جثامة بعد نبيه عن قتل 
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00 


للب انيقي المحدقد لمنفذى العمليّات الاستشهاديّة 


النساء؛ لأنَّ نبيّه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق. وعلى أن 
الجمع بينهما ممكن؛ يحول النهي على التعمد, والإباحة على ما عداه». 
اه 

هذا ما تيسّر رده من الشبهات مما هو سائغ معتبر» لوروده عن 
بعض أهل العلىبوا تاق ليمك قيو الكندات ود 


الكلام» وما سبق فيه تبصرةٌ لمن رام الحقّ ووقف عليه» وبالله التوفيق. 
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كك البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 
2 وب 
كَلمَة أخيرة 


اجا قطي يه ل هسالة: الحطلاك"الاتسشكيا دده الطارفة 
الحادثة في زمانناء وقد انّضح لنا خلال البحث أنَّ لهذه العمليات 
صورتين 1 و انعد و ا لاو نكي | قرفل الات وجمهور 
أهلٍ العلم» والأخرى ما جرى به الخلاف بين أهل زمانناء وبعد بحث 
الفرق بين الصّورتين ترجّح عندنا عدمّه وصرنا إلى القياس الل 
الواضح فق السالنن» تاعدت» الصورة الثانية (الانع انين بالتلغيم 
والتفخيخ) حكمَ الصورة الأولى (الانغياس بالالتحام)» ثم دلّلنا على 
كروهن: دورق باذ [الكقانت وز شيقةه رو قان | الضكانة :روا لفرانتى 
وشرع من قبلناء وأتبعنا ذلك بفصل لأقوالٍ أهلٍ العلم في المسألة: 
ورأي أهلٍ النغور» ثم رددنا بعض الشبهات التى عورضت بها 
العمليات. 

و طالبٌ الحقّ يقف على الذّليل» ويْسَرٌ به» ولا يثنيه عن قبوله 
والرقنا عفار جو اولي ل بويا والقاعدة: كلام أهل 
لفل تتكدل لوالا ديه 

تقل ان عافدو لدو قن بكري زرو عاضا 
أهل الجهاد والنكاية من آثارهاء وقيل أن فيها تغريرٌ بالنفس وتعريضُها 
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ا البشرى المهديّة لمنفذي العمليّات الاستشهاديّة ل 0 


للهلاك» وشهدت عينْ البصيرة بها ذكرنا من ضَحِك الرَّب لمن انغمس 
حي ريق دقف ظال] للسيادةه.وقيل أن هذا الاتعرامن المشروع عو 
الأنغرافى الا رتاه ف مااي تايالا وله اد الاتعراس كاندى رخ 
المعركة» كما في قصة ابن الحام» وقصة أنس بن النضرء وكان في أرض 
لامدوايها الفبرضي» ك] لاقف سر تعاصمرين تابه وآن سول 
الله كان يُرسِل الرجلّ سريةً وحده؛ وقيل إِنَّ هذه العمليات ظهرت 
ملسد فا .وقول امعد العظمى خا حياوة المساكية 00 
الزتكيخ غلل "الأتقد نوقك لاحن الفارقن +والقون تققد زاتياء 
والعبثِ بدينها وعرضهاء ومحاربة أهلٍ الح فيها وطمس دعوتهم» 
وإطفاء نورهاء ومنع أهل الجهاد من التصدي لهذا الظلم الذي حل 
ببلاد المسلمين» ثم يقال: إن العمليات مفسدة» ويلزمه أن الجهاد 
مفسّدة» ويلرّمها لذن لآ نقارع عدوا مركدا كان امل ويلرَ مه أن 
داق تعد وتوا قر ةعور ال وععرعامن على للسطين أخايرفهعوا 
زابة أودوظلقوا ضرخة؟: 

فإن كانوا بهذا الضعف الذي يعيشونه قد حملوا وجبنواء فكيف 
عت 1 عي 
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يد البشرى المهديّة لمنفّذي العمليّات الاستشهاديّة لي 





ونقول إن هذه العمليات فردٌ من أفراد الجهاد؛ الذي قل ناصروه 
في زماننا وعزف عنه أهل الإسلام حباً لدّنيا وكراهية للموت» ففي 3 
شو لشهاة و الله واقلةاذانت يوه وفرع لل عكري ار 
في الشرق والغربء تكون هذه العمليات وسيلة تطول بها يد الجهاد 
أهلّ الكفر والعناد» وتوسّع عليهم في الضّيق وتيسر لهم في العسرء 
والققة لي اعون 

وار فهذا جهد المقل» وما عرضته في هذه الصفحات هو 
اجتهادٌ بالقَدَر الممكن» اقتضاه النّظر في المسائل والدلائل» والحق تتسع 
له صدورّنا وهو غاية من أسلم وجهّه لله وهو محسنء فما كان من حق 
فيا كتبت فون الله وحدّه» وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم 


ماع ملع ماه 
22 


انتهى كلام الشيخ (رحمه اللّه) 
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للب انبقرى المحدقد لمنفذى العمليّات الاستشهاديّة 


البات الأول :ضورة التحف 1111151107 


الفصل الأول: صَوْرَة العَمَلِئّاتٍِ الاسْيَِشْهَادِية 00 
الصورة الآولى (الانغماس بالالتحام) ع اومس ار 


الصورة الثانية (الانغماس بالتَّلِغِيمِ والتفخيخ) 11111100 
الفصل الثاني: المَنَاطَاتٌ المتَعَلَقَة بالصورتين ل 


الفصل الثالث: شَرْحٌ مََاطَاتِ صُوَّرٍ العَمَلِيّات م ا د 
المناط الأول: الانغ)س ف الْعَدوٌ 111111011111015 
المناط الثاني: قَصَدُ النَكَايَة في العَدُوٌ أ سس ندع سواه واس اويا 
المناط الثالث: طَلَّبٌ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ 000 
المناط الرابع: طَلّبُ الشَّهَادَة ل 
المناطان الخامس والسادس: عَلَبَةٌ الظَنٌ أو اليَقيْنُ بِالمَوْتٍ 51570 
المناطان السابع والثامن: التَّسبْبُ وَالمُبَاشَرَةٌبقثْلٍ النفسِ يه 05 
المناط التاسع: 000 كستوعا اسافحوو امو كاين عكري وود ا و 
الفصل الرابع: تَنْقِيْحُ مَنَاطَاتِ الصّوّر 0001 
الفصل اديه ِنْبَاتْ القِيّاسٍ الل بَيْنَّ مَسْأَلَةِ الانْف]س بِالالْتِحَام والانْغاس 
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للب انبقرى المسدقد لمنفذى العمليّات الاستشهاديّة 


الفصل الثالث: الأدِلَّةَ مِنَ أقْوَالٍ وَأَفْعَالٍِ الصَّحَابَة نزدز0دك0 000 
الفصل الرابع: أله القِيّاس 0 
الفصل الخامس: الأَوِلّةُ مِنْ شَرْع مَنْ َبْلَنَا ا 
فصل: إ ذِكْر أَقوَالٍ أَهْلٍ العِلّم ف مَسْألَةٍ الانِياس 22*27 
فصل: ف مخلاصّةٍ الاسْتِدُلال ا ك9 
فصل: ف وجْهَةِ أهل النْعْوْر ف مَسْأَلَةِ العَمَلِيّاتِ الاسْتِشْهَادِيّة 210 
النات الناليف: رد شديات التسالفاة 110 01010111171”ذ2ظ 
الشبهة الأولى وردَّها: أئَّها اتتحارٌ حرم ا ا 
الشبهة الثانية وردٌّها: أنَّا تباشر النّمس بالقتل 0 00 0 1070700 
الشبهة الثالثة وردٌها: أنَّ الموت فيها بيقين 00006 ص1 
ةل تور ها أن لع اند الم مرو قفي 00 
الشبهة الخامسة وردٌّها: أنَّا تستلزم إذنَ أمير 1717111511( 
الشبهة السادسة وردّها: أئَّا أحيانا تستهدف الأبرياء من النّساء والأطفال والشيوخ 
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النقلاداوم 


كتات يهدى, وسيفٌ ينصر 


الطبعت الثاني 


0 ص 7 
0( 


بم 0 5-0 





ني للصلميين واهوة ‏ موعدنا دابق يا أ خِ 





كتبة | وه 012 1 30 الثانية 
شعبان 1277 ها 


